اتلد ت اليعلابية الشيخ محمه شاصر الدين الالباني 

ست يت _العلامة الشيخ عبد العزيز بن عبدالله بن باز 

ااا لدج اب الشيخ محمد اإبراهيم شضرة 

ْ : الدكتور محمد عبد.الرجمن الخبيس 

سلب كس ب طم بن عيذ الهلاللي 

ل ا ا ل سا صين لظي بن وى 
يزب الله المفلعين 1200000000 سعد بين شايم العخزى 
ا مهدي فوس نصر 


...' ثسيرها من المواضيع والأبواب الثابته 


/ 
ا 
ل 
3 
أ 
أ 


غودّة إلى الكتاب والسَّنّة بفهم سلف الآمة 


رسالة إسلامية منهجية جامعة 
صدرت هذه الرسالة في ١5‏ ذي الحجة ١415‏ ه 
السنة الخالخة 


امسر الاصطالة 
سليم بن عبد الهلالي 
علس بن حسن الحلبي 


العدد السابع عشر / السننة الثالثة 


من علوم اسنة : السنة بين أعدائها وأتباعها (الحلقة الثالثة). 

سليم بن عيد الهلالي 0 3 

مباحث في العقيدة : علم الغيب وأحوال الكهنة والعرافين . 
. د. محمد بن عبد الرخمن الخميس ‏ إ/5 


اوتنك لاقة 1 انه 


٠6‏ ذى الحجة: 1417 ه 


وصايا وتهجيهات: رسالة عاجلة إلى العلماء والدعاة. 


سعود بن ملو العنزي _ - لكان 
توجيهات إسلامية: نهج الدعاة (الحلقة الأولى). 
عبدالعظيم ين يدوي |68 


أخلاق: ورقائق : ليسأل الصادقين عن صدقهم . 


محمد إبراهيم شقرة _ 100 3 0 
آفات على الطريق : أمجاد الذات (الحلقة الخامسة). 


محمد موسى نصر 0-0 /اه 


رائد بن صبري بن أبي علفة حا سي سس طب 0 6 


فقه: حكم العادة السرية . 


العلامة الشيخ عبد العزيزين عبدالله يبان ا كن 


العدد السايع عشر / السنة الثالثة 


الأإحالة 
قواعد وأصول : ففه الاختلاف. 
: على ضوم الكناب والسنة ومنهج السلف الصالح. 


سالم بن صالح المرفدي 2 


1[ 
ا 
1 
ُ 


. تعقبات وردود : الانتصار لحزب الله ا مفلحين‎ ٠ 


[ كلمة وبيان : كلمة حول الجهاد . 
ِ يوسف سليمان لمأن 


7 الدعوة والدعاة : اذج من سيرة الدعاة إلى الله ( الحلقة الثانية ) . 


د. صالح بن غانم السدن 14 
بريد ورسائل : القراء منهم وإليهم . 
١‏ التحرير . ك١‏ 


ا ل ل اا سي ا لحرت ل ا حي ل يسن 


6 ذى الحجة: ١417‏ ه 


. فاتعة الخو ٠.١‏ . 


لقد أولى الإسلام العلمّ والعلماء أهمية 
بالغةً جاع ليا تقلا سامفة 6 اير 

يرفع الله الذين آمنوا منكم 
والذين أوتوا العلم درجات » فبين 
الله في هذه الآية رفعة العلماء من 
بين الأمة عنلى سائر الناس » وأن لهم 
درجات فوق درجات غيرهم 
بدرجات . 

كيف لا » وهم أهل خشيته 
وأهل ولايته ؟! قال تعالى : #8 إِنَّما 
يخشى الله منْ عباده العلماء 4 » 
فالعلساء الرباتيوة العاملون هم 
الذين يخشون الله حقًا بشهادة الله 
لهم . 

ومن لا يخشى الله فليس بعالم 
ولو حاز أعظم الشهادات , وأعلى 
الدّرجات العلمية ا 

ولما كانت الحاجة إلى العلم 
شديدة حتى في أظلم عصور الجهل 


ع 


بدأ الله بالعلم » مع أن الحاجة إلى 
دعوة الناس للأخلاق والفضائل اكد 
وألزم » قال تعالى : # اقرأ باسما” 
ربك الذي خلق خلق الإنسان من 
علق أقرأ ورك الأكرم الذي علّم 
بالقلم علّم الإنسان مالم يعلم #, 
فلشرف العلم بدا اللهبهء ولأنه 
أصل الفضائل ومنبع المحاسن بدا 
الوحي به . 

وأصل صلاح البشرية بالعلم » 
فالعلم هو وسيلة الإصلاح الأولى ؛ 


ام 


وقد امتن اللهُ على عباده بالعلم 
مشيرا إلى عظم هذه النّعمة » فقال: 
والله أخرجكم من بطّون أُمهاتكم 


العدد السابع عشر / السنة الثالثة 


3 


ل ا 8 


لااتعلمون شيعا وجَعل لكع السمع 


والأبصار والأفئدة © . 

وجعل الله العلماءً شهداءً في 
أرضه على توحيده وعبادته » قال 
تعالى  :‏ شهد الله أنه لا إله إلا هو 


والملائكةٌ وأولو العلم قائما بالقسّط 


لا إله إلا هو العزيز الحكيم # » فبدأً 
بدفسه وثنّى بملائكة قُدّسه » وثلّث 
باهل العلم من خلقه . - 
وبين اللّه سبحانه أن التربية 
الربانية إنما تحصل بالتعليم 
والكدريسء القائمّين على المنهج 
الصحيح » قال تعالى : # ولكن 
الكتاب وبا كُنْتم تَدْرسُون 4. 
وجعل الله العلماء خلفاء رسله 
وورثة أنبيائه » قال صلى الله عليه 
وسلم ٠:‏ إِنَّ العلماءً ورثةٌ الأنبياء 


وإ الأنبياءً لم يورثوا دينارا ولا 


درعما #وإنما وروا العلمّ» فمن 
أخل به أخذ بحظ وافر ) 


الم ار 
جبة )2 لأنهم هم أُولو الآمر الديني؛ 


سبحانه وطاعة رسوله صلى الله عليه 
وسلم » قال تعالى : ل أطيعوا الله 


الأصالة 


وأطيعوا الرسول وأولي الآمر 
سكو 
'وأمر الرسول صلى الله عليه وسلم 
بتبجيل العلماء وتوقيرهم » فقال 
صلى الله عليه وسلم :( نيس مثا 
لتر .. 
الراحب على امه 


الاجتهادية وإِنّ كَثْرتْ فلا تحط من 
أقدارهم » ولا تسوغ لأحد نبزهم أو 
لمزهم أو التطاول عليهم » فالمجتهد 
ماجور أصاب أم أخطأ » والله لم 
يتعبد الأمة بزلات العلماء : ( فكل 
رجل يُؤْخد من قوله ويُردُ عليه , إلا 
الي صتى الله عليه وسلئع ) كما 
كسد 
الردة ينبغي أن يكون بأدب » ورفقٍ 
ونْصح ء ومحبقق لاسمسهير 


وقذفء ولعن » وتكفير » وتحقير» 
المسلمين. 


وقد نبتت في هذا الزمان نابعةٌ 
سوء ؛ أُناس لهم لهم إلا الطّعن فى 
العلماءى والتحريض عليهم 2 
وا متف منهم » فتارة يتهمونهم 


٠‏ ذى الحجة: ١417‏ ها 


يعرفون إلا الحيض والنفاس» كل ذلاء 
من أجل أن يَعلوا على ظهورهم ؛ 
ويصرفُوا وجوه النّاس إليهم !! 

أمَا عَلمَ هؤلاء أن منْ علامة أهل 
البدع الوقوع في أهل العلم, 
العايلن + الرنافي + الذ ون ما شيدات 
عليهم الأمةٌ إلا خيرًا؟ ْ 

وقد سف نولاوت انلق 
الباري - كل وسيلة للطّعن في 
علمائنا ع وذلك من خلذل التابرء 
والصّحف » والأشرطة » وأحدثوا في 
جضت الات العامة 
بإطفائها ؛ أو إخمادها #ورضي الئله 


الحافظ ابن عساكر حيث قال : ( لحوم 
العلماء مسمومة 4 وعادة الله فى 
منتقصهم معلومة » ومن تناول 


. العلماء بالثّلب » ابتلاه الله موت 


القلب ) . 

وإ عدم الإصغاء لتوجيهات 
العلماء لمواتسيم ‏ روعاف أن 
القضايا لكا وك تود لقي 
وافديات ةانقلا را ع ا 
والتاريخ أكبرٌ شاهد على ذلك قديًا 
0004 ْ 

فهل تدرك الأمةٌ منزلة علمائها 
انين الماكلن :لباغدوا ينها 
إلى سبيل الرَّشاد 15 

وما ذلك على الله بعزيز . 


لالالانالا 


العدد السابع عشر / السنة الثالثة 


ب 


و1 ذي 1 


8 على سيد الكائنات . 


يدعو المسلم ربّهُ في كُل يوم 

ولملة يضع عشرة مَرَة 
ها زاحا منرومة أن يهديه 
سوي الصراط . .» قائلاً بعد الحمد 
والغناء والتعظيم والتَّببجيل - وهو ما 


تحويه آيات فاتحة الكتاب.: «اهّدنا 


الصراط المستقيم © بقلب مُخحُبت » 
ونفس خاشعة . 


وبالرّغم من أن كلمة ( الضّراط ) 
وحدها مشعرةٌ بالاستقامة والسدادء 
والتشيغن الاتترافة والعوّج » إلا أن 
انض القرائي لم يكعق يالك عثيل 
اكد وْضش الصراط بالاستقامة تثبيتا 
لمعتافد + وتاكين! لبياة مقيقة متقيفة زوفي 
نقفسية . ْ 

والكلامٌ في الاستتقامة ؛ وآثرها 

فى سلامة القلب .»وخضوع 
الجرارع كفي اكرات ومتعدد 
الشّعب » لكنّآية من كتاب اللّه 


العدد السابع عشر / السنة الثالثة 


جوامع المعاني - قدراً كبيراً من 
الإيضاح والبيان والظهور ؛ ألا وهي 
قولّه تعالى في سورة هود: 
تاسيف كما درون 1ت 
عا 0" تَطْعواإنه بما تعملون 


فقوله سبحاته : 5 فاستقم # 
فعل أمرٍمَلِمٌ لكل مّن رضي باللّه 
ربا » وبالإسلام دينا » ومحمّدٍ 
صلى الله عليه وسلم نَبياً ورسولاً » 
أن يكون مستقيمًا في علمه) 
ومستقيمًا في عَمله مستقيما في 
ظاهره» ومستقيما في باطنه . 

ولفن كان مَعنى الامتقامة ظاعرا 
ت ايعنا فت تيزل الالعرام 
والطاعةء لكر الشمن القرة كه 
هذه الاسشفامة 111 إن كرون 11 
(الاختر)ء دون أذتَى انحرافٍ إلى 
هوى» أو رأي »أو عادةء أو 

ليد؛ © فَاسْتَقم قم كما أمرْت 4 


ب 


بالكتّاب والسَّنَّةء وبالهَدي 


و لم مم 


الصّحيح ؛ كما قال ابن عيِيئَة : 
«استقم على الأمر)ء وقال ابن قتيبة: 


«امْضٍ على ما أُمرت به)” 27 


وكوقاك فكت هاف اقل 

على اللّه سبحانه ؛ بالتوبة » والإنابة» 
والرجوع عن المعصية على درجاتها 
كافة 

وهذه المعيّةٌ سنا يراد بها 
أيضًا الاعتصامٌ ولد التفرق » لأن 
الوكين لا مكحل إعانيت تساك 
إلا بالاجتماع » ولا تصلّحَ شؤوتهم 
- صدقا ‏ إلا بالتوحد . 

«( ولا تَطْعََا # فُتجاوزوا الحد 
المرسومٌ لكم بضوابطه الشرعية 
المعتبرة» سواءٌ أكان هذا التّجاورٌ غلرًا 
في مُخالفة ء أو تعصّبا لرأي» أو 

وقد 0 أئمّة 
السّلّف2"0 في معنى الطغيان هنا : 

تورة عن اب ن عباس قوله :ولا 
تَطْعَوًا في القرآن » فُتَحَلُوا وتَحَرَمُوا 
ما حي ا 


الأصالة 


وورد عن ابن زيد أنه قال : 
تعصوا ربكو ولا تخالفوة + : 

وورد عن مُقاتل قولّه : ( لا 
تخلطوا التوحيد بشرك » (") . 

ولمن اختلفت العيارات ها هنا » 
لكنها جميعًا تدل على معنى واحدٍ 
مؤتلف غير مُختلف ؛ ألا وهو 


مجاوزة الحد . 
إنه بما تعملون بصير # لا 


فالاستقامةٌ التئ أمربها المسلم 
استقامةٌ عامّةٌ شاملةٌ ؛ فكما أنّها 


تتوجه إلى عمله وجوارحه ء فإنّها 


نقسهة ومعاملته مع ربه) ومعاشرئه 
مع إخوانه . لا 


لالالالالانا 


.)١154/4( زاد المسير»‎ 2)١( 
كما في المصدر السابق نفسه‎ )١( 


(1) وقع في « زاد المسير»: بشكء» ولعل الأنسب ما أثيئة. 


6 ذى الحجة: 1517 ه 


الحاصلة 
بالصلاة على سيد الكائنات 


9 صلى الله عليه وسلم ( 
5 كت مشهور بن حسن 

للصلاة على رسول الله صِلَى الله عليه وسلم فوائد وثمرات وبركات في 
الدارين» نجمعها 7 '2 في الآتي : 

الأولى : امتثال أمر الله سبحانه وتعالى. 

قال الله تعالى : #5 إن اللّه وملائكته ره ملي القن يا انها الاين أسثوا 
صلُوا عليه وسلّموا تسليماً ‏ 

الغانية : موافقته سبحانه في الصلاة عليه صلى اللّه عليه وسلم : وذلك 
وارد في الآية السابقة » وفي أحاديث كثيرة » يأتي بعضها. 

والصلاتان مختلفتان؛ فصلاتنا عليه صلَى اللّه عليه وسلم دعاء وسؤال» 
وصلاة الله تعالى عليه ثناء وتشريف » وقد فصل هذا الإمام ابن القيم في 
«جلاء الأفهام) وكذا شيخه ابن تيمية في ( تفسيره» ( 54 / 597 ). 

الغالغة : موافقته الملائكة في ذلك» وذلك وارد في الآية السابقة. 

الرابعة : حصول عشر صلوات من الله على المصلّي مرة. ش 

أخرج مسلم في 9( صحيحه) (رقم 104 ) عن أبي هريرة أن رسول الله صلَى اللّه عليه 
وسلم قال: ومن صلى علي واحدة صلى الله عليه عشراً». 

الخامسة : أنه يكتب له عشر حسنات . 

ورد ذلك في بعض طرق حديث أبي هريرة السابق» أخرجه أحمد (155/5)» 
وإسماعيل القاضي في:: «فضل الصلاة على النبي صلَّى الله عليه وسلم) (رقم١١)»‏ وأبو 
يعلى ( /١١‏ رقم ٠0117‏ )» وابن حبان( " / رقمه 1١‏ ) » وإسناده حسن . 


(١)وهي‏ مذكورة ‏ عدا التاسعة - في « جلاء الأفهام ) لابن القيم» وسردهاء دون الآدلة . 


العدد السابع عشر / السنة الثالثة 


الأصالة 


السادسة : أنه يرفع له عشر درجات . 


السابعة : أنه يمحى عنه عشر سيئات . 
أخرج النسائي في «عمل اليوم والليلة) رقم ( 57 ) بإسناد صحيح عن أنس 
مرفوعاً : ٠ 1 ١‏ 

ومن صلى علي صلاة واحدة» صلى اللّه عليه عشر صلوات » وحط عنه بها 
عشر سيئات » ورفعه بها عشر درجات) . 

الثامنة : أنها سبب لصلاة الله على المصلي وصلاة ملائكته عليه . 

التاسعة : الخروج من الظلمات إلى النور. 

قال الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى ٠:‏ إِنَّ الذّكر يوجب صلاة اللّه عز وجل 
وده كع عن التكر» ومن شان الله فعاتى عليه كلانه فيد الي جر 
الفلاح » وفاز كل الفوز » قال سبحانه وتعالى :( هو الذي يصلي عليكم 
وملائكته ليخرجكم من الظلمات إلى النور 2# فهذه الصلاة منه تبارك وتعالى 
ومن ملائكته , إنما هي سبب الإخراج لهم من الظلمات إلى النور» وإذا حصلت 
لهم الصلاة من الله تبارك وتعالى وملائكته » وأخرجوهم من الظلمات إلى 
النور» فأيّ خير لم يحصل لهم؟! وأي شر لم يندفع عنهم ؟! فيا حسرةٌ الغافلين 
عن ربهم ماذا حرموا من خيره وفضله ؟!» وبالله التوفيق .2١()‏ 

قلت : وصلاة اللّه تعالى وملائكته يتحصل عليها العبد إن صلى على زسوله 
صلى الله عليه وسلم ؛ وحيدئذ يدخل ضمن قوله: و هو الذي يصلي عليكم 
وملائكته ليخرجكم من الظلمات إلى النور © . 

ولي جزء مفرد - يسر الله إتمامه : في أسباب الخروج من الظلمات إلى 
النور» وعنوانه « فتح من العزيز الغفور) . 

العاشسرة : أنها سبب لطيب مجلس » وأن لا يعود حسرة على أهله يوم 
القيامة . 

أخرج أبن حبان في «صحيحه) (7/ رقم 541 ) بسند صحيح على شرطٍ 


)٠١٠١ص‎ ١ «الوايل الصيب»؛‎ )١١( 


6 ذى الحجة: 1517 ها 


مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه » قال : قال رسول الله صلّى اللّه عليه 
وسلم:(ما قعد قوم مقعداً لا يذكرون الله فيه » ويصلُون على النبي صلّى اللّه 
ليد ول ]لا ان عابي غير يوم الؤافة يران مكلو انفد للعواب: 

الحادية عشرة : أنها سبب لكقاية الله العبد ما أهمه. 

أخرج الترمذي :)١1481(‏ وأحمد .)١185/5(‏ والحاكم(5/؟١١))»‏ 
وعبد بن حميد في ١‏ المسند) ( رقم ١17١‏ - المنتخب )» وإسماعيل القاضي 
في «فضل الصلاة على النبي صلّى اللّه عليه وسلم »)١4(»‏ ومن طريقه 
السبكي في «طبقاته) »)١95/1١(‏ وابن شاهين في ٠‏ الترغيب والترهيب ) 
(الرقم ١١‏ ) عن أبي بن كعب قال: ١‏ كان رسول الله صلى الله عيه وسلم إذا 
ذهب ربع الليل » قام » فقال : (يا أيها الناس ! اذكروا الله » اذكروا الله , 
جاءت الراجفة تتبعها الرادفة » جاء الموت بما فيه » جاء الموت بما فيه ) . 

قال أَبِيّ : قلت : يا رسول الله ! إني أكثر الصّلاةَ عليك » فكم أجعل لك 
من صلاتي ؟ قال : ما شعت . قلت : الربع ؟ قال : ما شعت » وإن زدت فهو 
خير.قلت : النصف ؟ قال : ما شعت » وإن زدت فهو خير . قال : أجعل لك 
صلاتي كلها قال : إذاً تُكفى همَّك » ويغفر لك ذنبك». 

وإسناده فيه كلام» عبدالله بن محمد بن عقيل » ضعفه الأكثر » ومشاه 
جماعة من الأئمة الكبار » كأحمد » وابن المديني » والترمذي . 

وللحديث شاهد عن حبان بن منقذ عند الطبراني (؛ /رقم 4لا5؟) » 
وإسناده حسن في الشواهد » وانظر:« مجمع الزوائد ) ( .)١١8/5٠١‏ 

وسبب كفاية الله عبده ما أهمه: صلاته - عروجل - عليه » المتحصلة من صلاة العيد 
على نبيه صلوات اللّه وسلامه عليه. 0 

الثانية عشرة: أنها تَهّدي صاحبها إلى طريق الجنة» وتخطىء بتاركها عن طريقها. 

أخرج التيمي في (الترغيب» ( رقم 554١-ط‏ زغلول ) و( رقم585١-ط‏ دارالحديث )» 
وابن الأعرابي في «معجمه)» ( رقم 884)» والبيهقي في «(السنن) 
(785/5). وفي ١‏ الشعب» (؟ /رقم 514١-ط‏ زغلول) و(505/5 الهندية)» 
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اب بي ا ا مد الاغبال: 


و«الدعوات الكبير) (54١)؛‏ وابن شاهين في (الجزء الخامس من الأفراد) 
ْ (رقم »)8١‏ وابن الجراح في ١‏ الخامس من الأمالي»» والرشيد العطارء وأبو 
ظ موسى المديني في 9الترغيب» كما في (القول البديع) (ص )١51‏ بإسناد 
ْ حسن عن أبي هريرة قال: قال رسول اللّه صلى الله عليه وسلم: ٠‏ من نسي 
الصلاة علي خَطىء طريق الجنّة) . وهو صالح في الشواهد . 

الغالثة عشرة : أنها سبب لإبقاء الله سبحانه الثناء الحسن للمصلي عليه 
بين أهل السماء والارض » فإن المصلّي طالب من اللّه أن يشني عبلى رسوله 
ويكرمه ويشرّفه » والجزاء من جدس العمل » فلا بد أن يحصل للْمَصلّي نوع 
ردنك 
1 الرابعة عشرة : أنها سبب للبركة في ذات المصلَّي وعمله وعمره وأسباب 
ْ مصالحه, لأنّ المصلي داع ربّه أن يبارك عليه وعلى آله » وهذا الدّعاء مستجاب» 
والجزاء من جنسه . 

الخامسة عشرة : أنها سبب لنيل رحمة الله له » لأن الرحمة إما في معنى 
الصلاة » كما قاله طائفة » وإما من لوازمها وموجياتها على القول الصحيح » 
فلا بد للمصلي عليه من رحمة تناله. 

وهناك ثمرات وبركات » بعضها صم في الأثر » والآخر له حظ وافر في 
النُظر المنضبط بأصول أهل السنة والجماعة . 

وهنالك ثمرات واردة في أحاديث ضعيفة مرسلة » نأتي - إن شاء الله 
تعالى - على ذكر ما تبقى من القسمين الأولين في عدد قادم » يسر اللّه ذلك 
عنه وكرمة. - 

وصلى الله وسلم وبارك على محمد وآله وصحبه. 


لالالالالا 


٠‏ ذى الحجة: 1117 ها 


من علوم الأنسخة 


السنة وحي يوحى: 

إن السنّة المطهّرةَ محفوظةٌ بحفظ 
الله لها . فهى والقران وحى من لدن 

وهى مسألةٌ أ 5 حببت التنبيه عليها 
لأآهمّيتهاء لأنها تؤكّد أن السئة 


المطهرة محزوسة من | لضياع محفوظةٌ 1 


وهاك أيها المسلم! الأدلةَ تترى لتدحض 
باطل مَنْ أراد بالسئّة سوءا!ء فيطمعن 
قلبك ويزداد إيمانك » فَتَعَضَّ بالتواجذ 


على هدي نبيِّك محمد صلى الله عليه 


وسلم وستة خلفائه الراشدين المهديين. 
أوَّلاً: القرآن الكريم : 

أ قال تعالى : # واذكروا نعمة الله 
عليكم وما أنزل عليكم من الكتاب 
والحكمة يعظكم به #©. 

وقال جل ثناؤه : 8 وأنزل الله عليك 


الكتاب والحكمة وعلّمك مالم تكن 


تعلم وكان فضل الله عليك عظيماً 4. 


فالمراد بالحكمة في هذه الآيات 
البينَات : سْنّة الرسول صلى الله عليه 
وسلم , بدليل قوله تعالى : فل وَاذْكُرنَ 
ما يُتلى في بُيوتكن من آمات الله 
والحكمة» وهل كان يُذكرفي 
حجرات الرسول صلى الله عليه وسلم 
إلا القرآن الكريم وسنته المطهرة؟! 

قال الإمام الشافعي رحمه الله: 

«فذكر الله الكتاب وهو القرآن » 
وذكر الذكاة :فسعت من أرطت من 
أهل العلم يقول : الحكمة سنة رسول 
الله » وعنذا يشنبه ما قال +“ والله أعلم » 
لأنّ القرآن ذكر وأتبعته الحكمة » وذّكّر 
الله مّمَهُ على خلقه بتعليمهم الكتاب 
اا 
يقال: الحكمةٌ ها هنا إلا سنئة رسول 


. اللهء وذلك أنها مقرونة مع كتاب الله 
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وأن الله افترض طاعة رسوله » وحتم 
على التاس اتباع مره »فلا يجوزأن 
يقال لقول :فرضء إلا لكتاب الله ثم 
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سنة رسوله) ل 

وقال إمام أهل التفسير ابن جرير 
الطبري - رحمه الله والحكمة » 
يعني : وما أنزل عليكم من الحكمة» 
وعي : الستن الى علمكموها رسول 
الله صلى الله عليه وسلم» وستها 
ا 

وقال القرطبي - رحمه الله - : 
«الحكمة هي السنة المبينة على لسان 
رسول الله صلى الله عليه وسلم» مراد 
الله فيما لم ينص عليه في الكتاب») 
2 

وقال شيخ الإسلام ابن تيمية- 
رحمه الله «.... والمحكمة » قال 
غير واحد من السلف : هي السنة » 
وقال أيضاً طائفة كمالك وغيره : هي 


ذلك. 

وكلّ ذلك حق » فهي تتضمَن التمييز 
بين المأمور وا محظور » والحق والباطل » 
وتعليم اش فوت الباطل # وهذه التة 
التي قُرّق بها بين الحق والباطل » وبيتّت 
الأعجال اللشمينة مين القليفة + الخد هك 
0 

وقال الشوكانى - رحمه الله - : 

« والحكمةء قال المفسرون : هي 


الأحالة 


السنة التي ستها لهم رسول الله صلّى الله 
ليوك ل ا 

ويعضد أقوال هؤلاء الأئمّة أن الله 
سبحانه وتعالى بِيِنَ في كتابه أن 
السؤل متلى'الالة عليه وسلم يعن 
ليعلّم الناس الكتاب والحكمة 
ويزكّيّهم» قال تعالى : 9# لقد من الله 
على المؤمنين إذ بَعث فيهم رسولاً منهم 
يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلّمهم 
الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل 
لفي ضلال مين » . 

وقال :9 هو الذي بعث في الْأَمَيِينَ 


يو مرعع 


رسولاً منهم يعلُو عليهم آياته ويَرَكيهِم 


وَيعلّمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا 
من قبل لقي ضلال مبينٍ . 

وهل علّمَ رسول الله صلى الله عليه 
وسلم المؤمنين إلا القرآن الكريم والسنة 
المطهرة؟! 

وبذلك تظهرٌ دلالةٌ الآيات بأَنّ 
الحكمة التي أنزلها الله مع القرآن ا 
هي سنة رسول الله صلى الله عليه 
وسلم. 

.ب- قال تعالى : «9إِنا نحن نزّلنا 
الذكر وإِنَا له لحافظون # » وليس من 
شلك أن الذكر أول ما يشمل كتاب الله 


)١(‏ «الرسالة “ا ص78) (؟) «جامع البيان في تفسير القرآن ( 317/1؟). (7) «الجامع لأحكام 


القرآن» 151/7 ). ( 4 ) «معارج الوصول» (ص )">١‏ (هند( فتح القدير» (١147/1؟)‏ 


6 ذى الحجة: 14111 ه 


العزيز » لقوله جل شأنه : 9 وهذا ذكْرٌ 
مباركٌ أنزلناه أفأنعم له منكرون © 
وقوله: 8 إن الذين كفروا بالدّكركًا 
جاءهم وإِنّْه لكتاب عزيزٌ. لا يأتيه 
الباطل من بين يديه ولا من خَلفه تنزيل 
من حكيير حميد 4 

وقوله: 9 وإنه لذكْرٌ لَك ولقومك 
وسوف تُسنألون 4. 

وغ التحقيق يشمل السنة النبوية 
الشريفة » لقوله تعالى: 98 وأنزلنا إليك 
الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم ولعلهم 
يتفكرون # لآل الذكر المذكور في هذه 
الآية مُنْرْلُ ليبين للتاس ما ثُزّل إليهمء 
فهو تبيادٌ وتفصيل , لمّانْرَله الله 
متكتلا »“وهدا أمز المنة + نقد كنمف 
مشكلف وفضلك مجهلة ) وييكتت 
ناه 

(وبيان ذلك): أن الصلاة والركاة 
ذُكرنًا في القرآن مُجَمَلَتَين فجاءت 


السئّة وبَيََت مواقيتها.. ومقاديرهاع' 


وكيفيتهاء وعدد ركعاتها “واء 
وكذلك جل شرائع الإسلام. 

وبذلك نجزم أن السنّة تدخل في 
الذكر وإِنَا له لحافظون © . 


)١(‏ مضى تخريجه. 


ونقعصر هنا على شطر الآية الأولى» 
وسياتي الكلامُ على الآخير قريباً إن 
شَاءً الله تعالى . 

ج- قال تعالى: ظ وما ينطق عَنٍ 
الهّوى . إن هو إلا وحي يوحى  #‏ إِنّ 
هذه الآيات تشمل كل ما ينطق به 
الرسول »ء ولم تُفرّق بين قرآن وستّة ء 
فهي على عمومها حتّى يأتي نص 
يخصصها بالقرآن ويخرج السنة » 
وهيهات هيهات! 

وقسة الاي رمونوحياة أن اران 
الكريم قرر في غير موضع أن الرسول ما 
عليه إلا البلاغ المبين » كقوله تعالى : 
#فإمًا عليه ماحَمّل وعليكمما 
حَمَلِمُمْ وإنّ نُطيعوه تّهتدوا وما على 
الرّسول إلا البلاغ المبين ‏ . 

بل إِنّ الله جل جلاله أمر الرسول 
صِلَّى الله عليه وسلم أن ب يتبع الوحي: 
© وانّبِعْ ما يُوحَى إليكَ من ربك # 
وآمره أن يخبر الناس بهذه الحقيقة : 
«إقل إِما أتبع ما يوحى إِلي من ري 4 . 
ثانيا : السئة: 

أ- عن المقدام بن معدي كرب رضي 
الله عنه قال : قال رسول اللّه صلّى الله 
عليه وسلم :و الات أوقيت الكعاب 
ومقلهمعه0). 
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( معالم السنن»): 


«يحتمل وجهين: 
الحدعينا أن معناة أنه أوتى من 


الوحي الباطن غير المتلوء مثل ما 
أعطي من الظاهر المتلو. 


ويخص » ويزيد عليه ويشرح ما في 
الكتاب » فيكون في وجوب العمل به 
ولزوم قَبوله , كالظاهر المتلوء من 
القرآن) . 

؟- قال البغوي - رحمه الله - فى 


« شرح السنة) :)١١5/1١(‏ (أراد به : 
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نه أوتي من الوحي غير المتلوٌ » والسنن 
التي لم ينطق القرآن بنصها , مثل ما 
أوتي من المتلوً ؛ قال الله سبحانه 
وتعالى :فل ويَعلُّمهمالكتاب 
والحكمة#. فالكتاب هوالمّرآن » 
والحكمة » قيل : هي السنة. 

أو أوتي مثْلَه في بيانه» فإِن بيانَ 
الكتاب إلى الرسول صلَى الله عليه 
وسلمء قال الله تعالى : ذإ وأنزلنا إليك 
لكر لبي للقاس ما تل إليهم © 


)١(‏ هو الأجير. 


 ةلاصألا‎ 


7 قال ابن حزم -- رحمه الله - في 
«الإحكام) (17/؟3): 

«صدق النبي صلى الله عليه وسلمء 
هي مثل القراآن » ولا فرق في وجوب 
طاعة كل ذلك علينا » وقد صدّق الله 
تعالى هذا القول » إذ يقول : لمن 
يُطع ارول فقد أَطَاعَ الله )». 

وهي أيضاً مثلٌ القرآن في أنّ كل 
ذلك وحي من عند الله تعالى » قال الله 
عرَّوجل : وما يتطق عن الهوى إن 
هو إلا وحي يوحى #. 

عن أبي هريرة وزيد بن خالد - 
رضي الله عنهما - قالا: 

كشاعنة التبى ضلى اللاعلية 
وسلمء فقام رجل » فقال : أنشدك الله 
آلاما قضيت بيننا بكتاب الله فقام 
خصمه ء وكان أَفْقَهَ منه » فقال : اقض 
بيننا بكتاب الله وائذن لي» قال: قل» 


على هذا » فزنى بامرأته» فافتديت منه 
بمكة شاة وخادم » ثم سألت رجالاً من 
أهل العلم فأخبروني أن على ابني جلد 
مئة وتغريب عام » وعلى امرأته الرجم » 
فقال النبي صلَّى اللّه عليه وسلم: 
«والذي نفسى بيده لأقضينٌ بينكما 


0 ذى الحجة: ١417‏ هف 


بكتاب الله جل ذكره » المئة شاة والخادم 
ردغ وعلق انلك جلد مئة وتغرينة عام 


الباري) 717/15 ): 

«واقتصر البخاري هنا عليه لدخوله في 
غرضه من أن السنّة يطلق عليهلا كتاب الله) » 
لآنها بوحيه وتقمديره » لقوله تعالى: وما 
ينطق عن الهرى. إن هو إلا وحي يوحى 4 ). 

قلت : رسول الله صلى الله عليه 
وسلم قضى بالجلد والتغريب »؛ وليس 
الله يطلق علها كتاب الله فافهم . 
ثالغاً : أقوال أهل العلم : 

-١‏ قال التابعي الجلي| ان من 
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عطيّة ‏ رحمه الله -: 


« كان جبريل ينزل على رسول الله 
على الله عليه وس باليتة كينا يعول 
بالقرآن » يعلمهإياها كمايعلمه 
القرآن ») 
؟- قال الخنطيب البغدادي ‏ رحمه 
الله - في «الفقيه والمقفقه) 


١ا/امتسطلفئع:‏ 
«قال بعض أهل العلم : لم يسن 
نول الله فتلي الله عليه وسلع مث إي؟ 


بوحي » ونقل ذلك عن أجلاء السلف 
مثل : طاوس اليماني » وحسات بن 
عطيّة» و الأوزاعي » وغيرهم. 

قال ابن القيِم - رحمه الله - 
في (مخت صر الصواعق المرسلة ) 
(/350). 

« إن الله سيحانه وتعالى أنزل على 
نبيه الحكمة كما أنزل عليه القرآن » 
وامتن بذلك على المؤمنين » والحكمة 


)١(‏ أخرجه الشنيخان - واللفظ للبخاري في إحدى رواياته - »وآبو داود (5 »)١57/‏ والترمذي 


(83/:4) وقال : حديث حشن صحيح » والتسائي (141-5150//8؟)ء وابن ماجه ( 87/5 )؛ ومالك 


(855/5)» والشافعي في «الرسالة» ( ص 550-518 )» و(الأم» ».)١١/5(‏ وابن المجارود في 
المنتقى» 8١١١‏ )» والدارمى 177/57١‏ )» والطيالسي 6١33-538/1؟-‏ منحة المعيود ) » وعبد الرزاق 
فى «المصنف 158.9(06و1559.0) وأحمد(5/4١١-5١١)‏ والبيهقي(8/؟١5ار7اكارةاكر1555)ء‏ 


والحميدي ( 81١‏ ) وغيرهم. 


)95١ / 1١2 والخطيب في (الكفاية» (ص؟١ )» و (الفقيه والمتفقه»‎ »)١4ه‎ / ١( أخرجه الدارمي‎ )١١ 


بسند صحيح) واللالكائي في « شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة)(١‏ / م وأبوداود فى 
«المراسيل )ا صه5ه), وابن نصر في (السنة) (ص5١١)‏ وغيرهم. وقال الحافظ في «الفتح»(١31/1١)‏ : 


( أخرجه البيهقي بسند صحيح١.‏ 
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هى السئّة » كما قال غير واحد من, 


السسّلف » وهو كما قالوا ؛ فإِنَ الله تعالى 
قال : ف واذكرن ما يتلى في بيوتكن من 
آيات الله والحكمة » , فنوّع المتلوٌ إلى 
نوعين: آيات الله » وهي القرآن الكريم ع 
والمحكمة وهي السنة » والمرد بالسنة ما 
أخذ عن رسول اللّه صلّى الله عليه 
وسلم سوى القرآن » كما قال صلَى الله 
عليه وسلم:( آلا إني أوتيت الكتاب 
ومثله معه)» وقال الأوزاعي عن حسان 
ابن عطية : كان جبريل ينزل بالقرآن 
والسئة » ويعلمه إِيّاها. كما يعلّمه القرآن» 
فهذه الأخبار التي زعم هؤلاء أنه لا 
يستفاد منها علم ؛ نزل بها جبرائيلٌ من 
عند الله عر وجل كما نزل بالقرآن » وقال 
إسماعيل بن عبد الله : ينيغي حمًا أن 
تحفظوا عن رسول الله صلى الله عليه 
وسلم فإنها بمنزلة القرآن ) . 

ّ وقال ( "0.٠/١‏ ):(قال 
الذين يقولون : أخبار رسول الله صلى 
الله عليه وسلم تفيد العلم : قال الله 
تعالى 1 وما ينطق عن الهوى . إِنْ هو 


إلي * وقال تعالى : ذل إِنَا نحن نزّلنا 
الذكر وإنا له الحافظوت © وقال تعالى : 


الأصالة 
:9 وأنْرّلنا إليك الذكر لتبِيّنَ للناس ما 
نزّل إليهم » قالوا : فعٌلمأَنَ كلام 
رسول الله صلَى الله عليه وسلم في 
الدين كلّه وحي من عند الله وكل 
وحي من عندالله فهو ذكر أنزله الله » 
وقد قال تعالى : «و وأنزل الله عليك 
الكتاب والحكمة * » فالكتاب القرآن » 
والحكمة السنة » وقد قال النبي صلى 
الله عليه وسلم: «إني أوتيت الكتاب 
ومثله معه) فأخبر أنه أوتي السئّة كما 
أوتي الكتاب » والله قد ضّمن حفظ ما 
أوحاه إليه » وأنزله عليه ليقيم به حجته 
على العباد إلى آخر الدهرء وقالوا : لو 
جار على ده الاخباز ان كرون كديا 
لم تكن من عند الله » ولا كانت ثما 
أنزله الله على رسوله وآتاه إِيّاه تفسيرا 
لكتابه » وتبياناً له » وكيف تقوم حجته 
على خلقه بما يجوز أن يكون كذباً في 
نفس الأمر ؟! » فإن السنة تجري مجرى 
الكتاب » وبيان المراد » فهي التي تعرفنا 
مراد الله من كتابه » فلو جاز أن تكون 
كذباً وغلطاً ليبطلت حجة الله على 
العباد ) . 

4- قال شيخ الإسلام ابن تيمية - 
رحمه الله - في «الإيمان )ص 7 ) : 
«وأما الرسول فينزل عليه وحي القرآن » 


8 ذي الحجة: ١417‏ ه 


ووحي آخرهو الحكمة » كما قال صلى 
الله عليه وسلم :ألا إني أوتيت القرآن 
ولف 0 

وقال حسان بن عطية ١:‏ كان جبريل 
ينزل على النبي صلى الله عليه وسلم 
بالسنة فيعلمهإياها كمايعلمه 
الجن 200 

ه- قال ابن كثير - رحمه الله - في 
« تفسيره) :)7/١(‏ 

«والسئة أيضاً تنزل عليه بالوحي 
كما يدول الغنرآن:ء إلأأنها لأ على كما 
يتلى القرآن ) . 

5- قال أبو البقاء في ١‏ كُلّيّاته) 
(ص كط ؟ ): 

«والحاصل أَنّ القرآن والحديث 
يتّحدان في كونهما وحياً منزلاً من 
عندالله بدليل إن هوإلاً وحي 
يوحى 4 إلا أنهما يتفارقان من حيث 
إن القرآن هذا المنزل للإعجاز والتحدي 
بيه بخلاف الحديث). 

والسنة بعضها بوحي جلي مثل 


. مضى تخريجه‎ )١( 


)١(‏ مضى تخريجه 


الأحاديث الدالة على أن جبريل عليه 
السلام كان ينزل على رسول الله صلى 
الله عليه وسلم بالسئة » منها: 


عن صفوان بن يعلى بن أميّة 


عليه الوحي » فلمًا كان النبي صِلَى اللّه 
عليه وسلم بالجعرانة ' ' ) وعلبيه ثوب 
قد أظل عليه ومعه الّاس من أصحابه » 
إذ جاءه رجلٌ متَضَمّخ 7 بطيب؛ 
فقال : يارسول الله ! كيف ترى في 
جل خم قي جد ة تمها تمع 
بطيب؟ فنظر النبي صِلّى اللّه عليه 
وسلم ساعة فجاءه الوحي » فأشار عمر 
إلى يعلى - أي : تعال - فجاء يعلى 
فادخل رأسه » فإذا هو محمر الوجه 
يغطٌ كذلك ساعة » ثم سَرْي عنه » 
فقال :«أين الذي سألني عن العمرة 
آنفًا؟) فالتمس الرجل فجيء به إلى 
الت صبلى الله عليه وسلم» 
فقال: «أما الطيب الذي بك فاغسله 


(7) بكسرأوله إجماعاً »وبكسر عدينه » وتشديد رائه . أو تسكين العين » وتخفيف الراء » وهي ماء بين 
الطائف ومكة » وهي إلى مكة أقرب » انظر 9 معجم البلدان) (5 .)١55/‏ 


( 4 ) التضمخ : التلطخ بالطيب وغيره » والإكثار منه (٠.‏ نهاية». 
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ثلاث مرات » وأما الجبة فائزعها ؛ ثم 


ب- عن أنس رضي الله عنه قال: 
بلغ عبد اله بن سلا مقدمٌ لبي صلى 
الله عليه وسلم المديئة » فأتاه فقال : 
إني سائلك عن ثلاث لا يعلمهن إلا 
نبي » قال : ما أول أشراط الساعة ؟ وما 
أول طعام يأكله أهل الجنة ؟ ومن أي 
شيء ينزع الولد إلى أبيه ؟ ومن أي 
شيء ينزع إلى أخواله ؟ فقال رسول 
الله صلى الله عليه وسلم : «خبرني 
نهن انفا جَيويل» قال > فقال غبدالله ؛ 
داك عدو الببهود من الذفاضكة ٠‏ فقنال 
صلَّى الله عليه وسلم :(أمَا أَول أشراط 
الساعة فئارٌ تحشر الّاس من المشرق إلى 
المغرب » وآمًا أول طعام يأكلّه أهل الجنة 
575 كبد الحوت » وما الشبه في 
الود فإِنَ الرّجلَ إذا عشي المرأة فسبقها 
ماؤه » كان الشّبه له » وإذا سبق ماؤها 
كان الشبه لها) , قال : أشهد أنك 
رسول الله ققال>: يا رسو الله! إن 


.الأصالة 


اليَّهُودَ قوم بهت وإن علموا بإسلامي 
قبل أن تسألهم بهتوني عندك, فجاءت 
اليهود» ودخل عبدالله البييت » فقال 
رسول اللّه صلّى الله عليه وسلم:٠أي‏ 
رجل فيكم عبدالله بن سلام؟) قالوا: 
أعلمنا وابن أعلمناء وأخيرنا وابن 
أخيرنا » فقال رسول الله صلى الله 
عليه وسلم ١:‏ أفرأيتم إن أسلم عبدالله ؟) 
قالوا: أعاذه الله من ذلك » فخرج 
عبدالله إليهم » فقال : أشهد أن لا إله 
إلا اقلفع واكسي ةن متسيندا وسرل 
الله فقالوا : شرا وابن شرّنا » ووقعوا 
20 


فيه). 
١ 5‏ ِ 

وبعضها بوحي غير جلي » وهو 

النفث في الروع » فععن أبي أمامة - 

رضى الله عنه ‏ قال : قال رسول الله 


وتستوعب رزقها » فاتقواالله 4 
وأجملوافي الطلب » ولا يحملن 
أحدكم استبطاء الرّزق أن يطلبه 


(١)أخرجه‏ الشيخان, وأبو داودء (14/5١-75١)ءوالنسائثى‏ (ه/0١١9و١4١):وأحمد‏ 


(555/54 + 554) والدار قطني 571/5 )» والحميدي »)7/41-994٠0(‏ وابن الجارود ( 47 4 ) »وابن 


خزيعة ( 1711 ) وغيرهم. 


)7١‏ أخرجه الشيخان وأحمد. 


6 ذى الحجة: 1415 هف 


بمعصية الله , فإن الله لا ينال ما عنده 
إلا بطاععه)2'7. 

والرّؤيا الصادقة » فعن عائشة أُم 
المؤمئين - رضي الله عنها أنها 
قالت :كان أُوَّل ما بُدئ به رسول الله 
صلّى اللّه عليه وسلم من الوحي الرؤيا 
الصالحةٌ في الوم » فكان لا يرى رؤيا 
إلا جاءت مثل فلق الصبح)2'7. 

السّئة من الذّكر المحفوظ : 

أغلح< آيها الونع إن اه بإذن 
الله - أن السنئة المطهرة محفوظة بحفظ 
الله لها » وهاك برهان قولنا: 

أولاً : قال جل ثناؤه :9إنا نحن 
نزلنا الذكر وإنا له لحافظون © . 

إن هذه الآية الكريمة دلت على 
تورف البوكة امتضاء روما : 

أمّا اقتضاء » فالسنة وحي من الله 
كما سبق بسط هذا المعنى. » والوحي 
ذكر منزل , لأن الذكر اسم واقع على 
كل ما أنزله الله على نبيه صلى الله 
عليه وبلم: 

وأمّا لزوماً » فقد تعهد الله يجمع 
شرك رمه كنال تالو ةي 
إن علينا جمعه وقرآنّه #. 


.)؟5١8١‎ ( صحيح الجامع الصغير»‎ « )١( 


قالابن جرير رحمه الله في 
«تفسيره) :)١١8/59(‏ 

«يقول تعالى ذكره: إن علينا جمع 
القرآن في صدرك يا محمد حتى نثبته 


فيه). 

ثم تعهد الله ببيان القرآن وشرح 
مجمله » قال سبحانه وتعالى :ذإ ثم إن 
علينا بيانّه . 

قالابن جرير في «تفسيره) 
2:)١١3/599‏ أي : بيان مافيه من 
حلاله . وحرامه. وأحكامهلك 
مفصلة). 

والسنة شارحة ومبينة لكتاب الله 
لأن الرسول مأمور ببيان القرآن للناس 
كما هو مقرر في آية النحل » ومن 
تكفل بحفظ لمبيّن والمشروح فقد 
تكفل بحفظ الشارح والمبيّن » فلو كان 
بيانه عليه السلام لذلك المجمل غير 
محفوظ ولاامضدونة سلامئه فقد بطل 
الانتفاع بنص القرآن » فبطلت الشرائع 
المفترضة علينا فيه . 

انيما ورنات و 51 على ةا 
التصور » منهم: 


١‏ ابن حزم رحمه الله. 


١؟)‏ جزء من حديث صحيح » أخرجه البخاري . ومسلم . وغيرهما. 


العدد السابع عشر / السنة الثالثة 


:)١55-١5١/1١( ) اللأحكام‎ 


«قال الله عز وجل عن نبيه صلى 
الله عليه وسلم :< وما ينطق عن 
الهوى . إن هوإلا وحي يوحى # » 
وقنال تاي أثر ترسيه عله المياةة 
والسلام أن يقول :8 إن أتُبع إلا ما 
يرحى إلي # وقال تعالى :«إنا نحن 
نزلنا الذكر وإنا له لحافظون # » وقال 
تعالى :95 لتبين للناس ما نزل إليهم 2# 
فصح أن كلام رسول الله صلى الله 
عليه وسلم كله في الدين وحي من 
عند الله عز وجل لا شك في ذلك. . 

ولا خلاف بين أحد من أهل اللغة 
والشريعة في أن كل وحي نزل من عند 
الله تعالى فهو ذكر منزل » فالوحي 
كله محفوظ بحفظ الله تعالى له 
بيقين» و كل ما تكفل الله بحفظه 
فمضمون أن لا يضيع منه وأن لا 
يحرف منه شيء أبداً تحريفاً لا يأتي 
البيان ببطلانه » إذ لو جاز غير ذلك 
لكان كلام الله تعالى كذباً وضمانه 
شاتها #وهذا ف يدر بال د كه 
عقل » فوجب أن الدين الذي أتانا به 
محمد صلى الله عليه وسلم محفوط 
بتؤلي الله تعالى حفظه » مبلغ كما هو 


الإصالة . 
إلى كل من طلبه من ياتي أبداً إلى 
انقضاء الدنيا » قال تعالى : «ل لأنذركم 
به ومن بلغ ©. 

فإذ ذلك كذلك » فبالضرورة ندري 
أنه لا سبيل ألبتة إلى أن يختلط به 
باطل موضوع. لا يتميز عن أحد من 
الناس بيقين » إذ لو جاز ذلك لكان 
الذكر غير محفوظ » ولكان قول الله 
تعالى :8 إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له 
لحافظون » كذباً ووعداً مخلفاً . وهذا 
لا يقوله مسلم) .٠ا.‏ ه 

؟"- ابن القيم رحمه الله. 

نقل كلام ابن حزم الأنف » وأقره » 
واستحسنه في «مختصر الصواعق 
المرسلة على الجهمية والمعطلة) 
9؟/894*) » فمقال:« وهذا الذي قاله 
أبو محمد حق في الخبر الذي تلقته 
الآمة بالقبول عملا واعتقاداء دون 
الغريب الذي لم يعرف تلقي الأمة له 
بالقبول).1.ه 

"ا ابن الوزير اليماني رحمه الله. 

قال في (الروض الباسم في الذب 
عن سنة أبي القاسم) :)”29-197/١(‏ 

«قال تعالى في وصف رسول الله. 
صلى الله عليه وسلم :طووما ينطق عن 
الهرى. إن هو إلاتوحي يوحى #4 , وقال 


٠‏ ذى الحجة: 1111 ه 


عز وجل فيما أوحاه إلى رسوله: «إإنا 
نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون # » 
وهذا يقتضي أن شريعة رسول الله 
صلى الله عليه وسلم لا تزال محفوظة » 
وسنته لا تبرح محروسة » فكيف ينكر 
هذا المعترض على أهل السئة وينشوش 
قلوب الراغبين في حفظها ؛ ؤيوعر 
الطريق على السالكين إلى معرفة معناها 
ولفظها؟! )١ا.ه‏ 


رحمه الله : أما تخشى على هذا 
الحديث أن يبفسدوه؟ قال :ركلا ! 
فأين جهابذته ؟! 9 إنا نحن نزلنا الذكر 
وإنا له لحافظون 4)” "2 . 

قلت : مقالة ابن المبارك مأخوذة من 
قوله صلى الله عليه وسلم :( يحمل 
هذا العلم من كل خلف عَدولُّه ينفون 
عنه تحريف الغالين » وانتحال المبطلين » 
وتأويل الجاهلين)27. 


*- وقد سعل عبدالله بن المبارك 


لالالالالا 


)١(‏ أخرجه ابن عبد البر قي (التمهيد ) ( 70/1١‏ ) » والمنطيب اليغدادي في (الكفاية» (ص5+-10؟) 
بإسنادين مختلفين وهو ثابت » وذكره السيوطي في «تدريب الرواي) .)585/١(‏ 
(1) حسن لشواهده: أخرجه البيهقي في « السّنن الكبرى » (5809/16) عوفي «دلائل النبوة» 
(4-45/1 ) ؛ وابن عندي في «الكامل» :»)1/١١/7318+/١(‏ والعقيلي في «الضعفاء الكبير» 
5/15 *)» واين عبد البرفي «التمهيد» »253-88/١(‏ 54 )» وابن أبي حاتم في (الجرح والتعديل» 
(17/7) » والخنطيب اليغدادي في شرف أصحاب الحديث» (ص 55) » وابن وضاح في « البدع 
والنهي عنها؛ ( ص١‏ ) ءوأبو بكر الآأجري في 9 ذكر الأمر بلزوم الجماعة؛ .)١/١(‏ والمازمي في 
«الفيصل» »)١1/7(‏ وابن بطة في «الإبانة» »)١/173/١(‏ وابن عساكر في « تاريخ دمشق» 
59/١‏ 2,؛ وعبد الغني المقدسي في (العلم) (5/44/1). و(الكمال» 
17/1١/؟)‏ وغيرهم من طرق عن معان بن رفاعة عن إبراهيم بن عبد الرحمن العذري مرسلاً . 
قلت وق ررق دوعولا عو تاستافة الى السيعانة » وإن كانت أحاديئهم لا تخلو من مقال فإن يعضها 
يصلح شاهداً يتقوى به المرسل .وقد جمعتها وتكلمت عليها حسب قواعد علم الحديث في «جزء 
مفرد ) سيصدر قريباً إن شاء الله . 


والحديث صححه الإمام أحمدل وحسته الحافظ العلائي 2 وابن الوزير اليماني 3 والقسطلاني 0 وابن القيم ' وغيرهم: 


العدد السايع عشر / السنة الثالثة 


« 


(؟) رمالة عاجلة إلى العلهاء 


6 ذى الى 


5 


:اها 


مبلحث في الحة 


غلم القيب 


كر 


محمد عبدالرحمن الحميس 2 


الحمد لله ؛ والصلاة والسلام على رسول 
الله , وبعد : 

فإِنّ علم الغيب مما استاثربه 
الحق سبحانه وتعالى » وهو من 
أخص صفاته رودل » التي لم 
يشرك فيها أحدا من خلقه ؛ كما 
قال تعالى : 9 وعنده مفاتح الغيب 
لا يعلمها إلا هو ويعلم ما في البر 
والبحر وما تسقط من ورقة إلا 
يعلمها ولا حبة في ظلمات الأرض 


ولا رطب ولا يابس إلافي كتاب 


مبين # » وقال عزوجل: طوعالم 
الغيب فلا يظهر على غيبه أحدا 
إلا من ارتضى من رسول * . 

فمن اعتقد جواز علم الغيب 
لنفسه أو لغيره فقد كفرء فإِنّ هذا 
مالم يُطلع اللّه عليه أحدا من 
لي م 


مرسلا . 
ولشديد الأسفن قإن كثيرا من 


البلدان 


جهال العوام 4 في بعض 
الإسلامية ما زالوا يؤمنون ببعض 


خرافات أهل الجاهلية وشركياتهم » 
من اعتقاد أن بعض الناس عندهم 
اطلاع على علم الغيب » كالكهنة 
والعرافين » ومن نحا نحوهم » وهذا 
توجوواقي كقبير ين الجلداق 
الإسلامية .» كما هو معلوم» وهو 
خلل خطير فى العقيدة» لأنه 
إشراك لغير اللّه تعالى مع اللّه 
تعالى» فيمااختص بهالّله عر 
وجل» ألا وهو بعلم لخبي وإوني 
الحديث :دمن أتى عرافاً أو كاهناً 
فصدقه بما يقول » فقد كفر بما أنزل 
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لأجل تحصيل علم الغيب عند هذا 
المزرعوم » وقد يخبره بأشياء بعضها 
صدق » وبعضها كذب. بل 
اهيا فد فتنقلب حياته 
الما علي عقب . حيث إنه 


يتصرف في حياته على ضوء ما 
يلقيه إليه ذلك الكاذب المدعي علم 
الغيب . 

قال اللَّهُ في كتابه مخاطباً نبيه 
طن اللشجليه ريم : لوقل لا 
أملك لنفسي نفعا ولا ضرا إلا ما 
شاء الله ولو كنت أعلم الغيب 
لاستكترت مين الخيير ونا مسق 
السوء إن أنا إلا نذير وبشير لقوم 
يؤمنون 4# فإذا كان النبي صلى 
الله عليه وسلم لا يعلم الغيب » بل 
ينفي ذلك عن نفسه صراحة » 
فغيره من باب أولى » إذ كان هو 
الاحق مهم ذلك » لآنه أفضل 
بني آدم على الإطلاق » فإذ قد ورد 
نفي علم الغيب عن النبي صلى اللّه 
عليه وسلم » فغيره من باب أولى . 

والذي أوقع كثيراً من العامة في 
هذا المزلق الخطير » هو ما رأوه من 
إخبار بعض أولكك الكذابين ببعض 


الأجالة. 


اعتقادهم 3 ويصدقونهم فيما 


:يخبرون به بعد ذلك. 


وهكذا ينفتح باب الكذب 
والدّجل على مصراعيه » ويصبح 
هؤلاء الكذابون من أولياء اللّه 
المساخين- برعمتهم- وبيس 
مؤلاءة ينال مور 6 معهنا: 

ران عم افق ها ابعائر 
الله بعلمه » وأنه حتى إخبار بعض 
الأنبياء بشيء من أمور الغيب إنما 
هوبماأعلمهاللّهلهمءولم 
يعلموه ابعغاء من عدل انقسهم» 
كما قال تعالى : © عالم الغيب فلا 
لسار شين اعد اتيز 
ارتضى من رسول #© . 

لا أن كفيراً من يدعون علم 
الغيب » ليسوا من أهل الصلاح 
ولحي كل يديت الاجر 
والزنديق» وهم يقعون في كثير 
من المحرمات ؛ كالخلوة 
بالأجنبيات» وأكل الحرام » ونحو 
ذلك وعد يدل على 1ن الاعياد 


بت 


1 


ببعض المغيبات قد يقع من غير 
المداطين وب امن عر المي 


6 ذى الحجة: 1١415‏ ه 


أصئلاً «فكيف يكوة ارلعاف مق 
الأولياء؟! 

أنه لو كان عالم الغيب بما 
غرفه على الإيمان الصّادق لكان 
أحى لتاقن ية.رسيول الله صلى الله 
عليه وسلم ؛ وقد سبق نفي علم 
الغيب عنه صلى اللّه عليه وسلم 
بدليله. 

4- أنه لو كان هؤلاء صادقين 


وأما الطريق التي يتوصل بها 
هؤلاء الكذابون إلى الإخبار عن 
بعض المغيبات فهي كما يلي : 

-١‏ أن بعضهم يكون له اتصال 
بالشياطين من الجن » فيلقون إليه 
بعضاً من الأمور التي يخطفها 
بام لي و 
كله كنا مغة كذبة ؛ كمافي 
لديف ان رول اللعفيلي الله 
عليه وسلم سئل عن الكهّان ع 
فقال: «ليسوا بشيء ». فقالوا : يا 
رسول اللّه! إنهم ب ريا فليم 
تكوو سي + كال بول كله 


صلى اللّه عليه وسلم : «تلك 
الكلمةٌ من الحقّ يخطفها الجن ؛ 
فيقرّها في أذن وليّهء فيخلطون 
معهاامقة كذية) فق علية: 


اا إن بعطن الساسس :فنك يكن 
عنده شيء من ( الفراسة ) والقدرة 
قو سا لسر اط 
أمامه » فيخبرهم ببعض الأشياء 
فيعجبون به » ويظنون به الولاية , 
مع أنّ هذه القدرةً موجودةٌ عند 


شيء يستفسر ء فإذا عرفوا ذلك 
ألقوه وأوصلوه إلى ذلك الدجال 


( الزبون ) ويظن أن ( الشيخ) يعلم 


كل شيء عن الماضي » ومن ثم فإنه 
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مسلم صادق أن يفسا دينه 
عفيات دياف لخر ارده 
إلى الكهنة والعرفين ء؛ 
واستخبارهم» وتصديقهم» فإِنّه 
كفرٌ كما سبق ؛ وعليهم بالتوبة إلى 


اللّه تعالى من ذلك » إن كانوا قد 


الواجبات 4 واللّه من وراء القصد » 


العالمين. لا 


لالالالانا 


ألم يأن تركي لاعلي ولاليًا 
وقد نال مني الشيب وابيض مفرقي 
أقول لنفسى حينَ مالت بصفوها 
قن د ب 1 نا 
الي غاصيائي بجعي 
وم . مسكنتي تحداً لدى حفرةبها 


5 


أخاف إلهي ثم أرجوانَوالَه 
على إثرٌ ماقد كان منى صبابة 


فإنى جديرأن أخاف وأثّقى 


١095-8914 الديوان ( شرح التبريزي ) ص‎ )١( 


وعزمي على ما فيهإصلاح حاليا 
وغالك سوادي شهية في ينا 
أحاول أن أنقى.وكيف بقائيا 
ويّحوي ذوو الميراث خالص ماليا 
الو حت ركيد لطر انا نيا 
ا 0 1 
لع ثرون الحَراليًَا أ 
يطول إلى أخرى الليالي نوائيًا 
ولكنّ خَرقي قاهرٌلرجائيًا 
ليالي فيهاكعت لله عاضيًا 
زإذ كنت لم اخرلا بلي الحرق ادا 
وأركب في رُشُدي لوقه 2 00 


0 


٠‏ ذى الحجة: 1١415‏ ه 


كم 
بعد أن قشت المواجهةً 


العسكريةٌ المباشرة والعلنية بين أتباع 
الحقّ من المسلمين وأتباع الباطل من 


اليهود » فهزم اليهود شر هزيمة ) 


وأخرجوا من المدينة المنورة » لمكرهم » 
وكيدهم » وتآمرهم على النبي صلى 
الله عليه وسلم ووقوفهم في صف 
المشركين فى غزوة الأحزاب » بعد 
هذا بدأ الكيد اليهودي » فصدرت 
الأوامر السَرَيَّةٌ لمقارعة الإبلام 
والصلاح 2 ومن بين هؤلاء الخيثاء 
عبداللّه بن سب » فمن هو هذا امجرم 9 
وما هى أعماله الإجراميّة التى قام بها ؟؟ 
وما هي أهم الأفكار الخبيثة التي دعا لها 

عبداللّه بن سبأ : 

هو من يهود اليمن ١‏ مه 0 
ويلقب بابن السّوداء » اعتنق الإسلام 
ظاهرا » وأبطن يهوديته » قدم إلى 


يوسف خليفة 


ابن عفان رضي اللّه عنه » فرحل إلى 
البصرة » فطرده الثاس منها » ورحل 
إلى الكوفة فَطْرِدَ منها » فسافر إلى 
القن كل رحد عن جارف باه 2 
فخرج إلى مصر » وهناك وجد من 
يؤيده » فبدأ بندشر أفكاره الباطلة » 
كالرّجعة والوصاية» وبدأ هذا المجرم 
باتهام الخلفاء أبي بكر وعمرء 
وعثمان » رضي اللّه عنهم » بالتعدّي 
على حق علي بن أبي طالب رضي 
اللّه عنه بالخلافة » فكان يَحَرْضُ 
التاس على الخلفاء » ويدعو الئاس 


إل أن ينهضوا لإعادة الحق لآهله. 
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الشهرستاني في كتابه (الملل 


والنحل)( ص74١‏ ): «السبأية : 
أصحاب عبدالله بن سبأ الذي قال 
لعلي رضي اللّه عنه : أنت» أنت » 
يعني أنت الإله » فنفاه إلى المدائن . 
وكان في اليهودية يقول في يوشع بن 
نون وصي موسى عليهما السلام مثل 
ماقال في علي رضي اللّه عنه وهو 
أول من أظهر القول بالنص بإمامة 
علي رضي اللّه عنه » ومنه انشعبت 
أصناف الغلاة . 

زعم أن عليّاً حي لم يمت » ففيه 
الجزء الإلهي ؛ ولا يجوز أن يستولي 
عليهء وهوالذي يجيء في 
السحاب» والرعد صوته » والبرق 
مسمل وال متيغرل إلى الأرضن بعد 
ذلك » فيملا الأرضّ عدلاً كما مُلقَتْ 
جور 

وإنما أظهر ابن سبأ هذه المقالة بعد 
انتقال علي رضي الله عنهء 
واجتمعت عليه جماعة» وهم أول 
فرقة قالت بالتوقّف » والغيبةء 
والرجعة وقالت بتناسخ الجزء الإلهي 
في الآثمية بعد علي رضي الله 


عنة. . ). 


الأجالة 

دورابن سبأ في الفتدة الكبرى: 

كان في الكوفة الأشتر النخعي » 
وهو من أتباع ابن سبأ » وفي البصرة 
حكيم بن جبلة وهو أيضاً من أتباع 
ابن سبأ»ء وفي مصر كان عبد 
الرحمن بن عديس البلوي » فحاول 
هؤلاء السبأيون وأتباعهم الوثوب 
على الولاة عام 4 هجري لكنهم 
فشلوا » فخططوا لفتنة أكبر وأوسع» 
فاتفقوا على التجمع في موسم الحج 
عام "٠‏ هجري لإثارة الفتئنة » وفعلا 
توافدوا في اثنتي عشرة فرقة : أربع 
فرق من مصر » وأربع فرق من البصرة 
وأربع فرق من الكوفة » ووصلت 
الوفود مكة المكرمة » وكان عددهم 
يصل إلى ثلاثة آلاف شخص » وبعد 
انتهاء موسم الحج وعودة سيدنا 
عثمان بن عفان إلى المدينة المنورة » 
لحق به المكآمرون » واجتمعوا به فى 
المسجد النبوي »2 وطليو ويف العنازل 
عن الخلافة » فرفض عثمان رضي اللّه 
عنه طلبهم » فهاجوا وحملوا عليه » 
يريدون قتله؛ وحاصروه » ومنعوا عنه 
الماء والزاد » وبعد أيام تمكمّنوا من 
دخول الدار عليه » فعاجله أحدهم 
بحربة ) تطامنه »؛ فاستشهد عثمان 


16 ذى الحجة: كأغاها 


رضي الله عنه على إثرها » وهو صائم 
يقرأ القرآن » وكان هذا في /١4‏ من 
ذي الحجة / سنةه اهجرية . 

بعد وفاة عثمان رضي اللّه عنه 
تولى الخلافة علي بن أبي طالب 
رضي اللّه عنه » فاستمر ابن سبأ في 
دعوته الخبيثة » ونشر أفكاره الضالّة » 
حتى وصل به فكرّه النبيث إلى 
درجة تأليه علي » فكان ابن سب أوّل 
كك عن رانم قال عن 
رب العالمين !! فأحرق علي أتباعه 
بالعاراء كنب دكي ابرع قبيبة فى 
كتابه٠‏ المعارف) ١ص )71٠١٠‏ » وهذا 
العمل لم يزدهم إلا ضلالاً » فقالوا : 
إنه لا يحرق بالنار , إلا الله » فهو لا 
شك إله!! 

وكير ب ل لي 
كتابه « الأعلام) أن ابن عساكر نقل 
عن الصادق ( أنه لما بويع علي » قام 
إليه ابن سبأ » فقال له : أنت خَلقتَ 
الأرض » وبسطت الرزق » فنفاه إلى 
ساباط المدائن » حيث القرامطة وغلاة 
الشيعة) 6١١‏ 


١ )1(‏ الأعلام» خير الدين الرركلي (88/4) 


فضح عقيدة السبأية : 

السباية هم أتباع عبداللّه بن سبأء 
وكان من أشد الدعاة ضيد ععمات يخ 
عفان وولاته) تدرج في انفكا 


ومفاسده بين الناس 2 وموضوعها 


عنه ذلك » ولكن نهاه عبداللّه بن 
عباس »ء وقال له : إن قَتَلْمَه اختلف 
عليك أصحابك » وأنت عازم على 
العودة لقتال أهل الشام .» فنفاه إلى 


يقول : إن الإلهَ حل فيه » وفى الأئمة 
من بعده ! وهو قول يوافق بعض 
الدياتات القديمة » التى تقول يحلول 
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الآلهة في البشرء وإن روح الآلهة 
تسناونت الائمة إماما بعد إمام + كما 
كان يقول المصريون القدماء في 
الفراعنة .2١(‏ 


طه حسين ينكر شخصية ابن سبأ: 
يقول طه حسين في كتابه « الفتنئة 

الكبرى) :)90/5١‏ 
لدو لاسو 

عبدالله بن سبا » لأنّهم تبينوا أن أمره 


السنّة وغيرهم » هم الذين وضعوا أمرَ 
ابن السّوداء ليدخلوا في أصل الشيعة 
ا اليد 
لهم والنيل منهم !. 
05 2 
(050/1)» عن الفتنة التي أدّت إلى 
قتل عثمان بن عفان : (إنما كانت 
تعد معريية 2 نشأت من تزاحم 
الأغنياء على الغنى والسّلطان » ومن 
حسد العامة لهؤلاء الأغقياء 8 , 
ويقول طه حسين :( إن الرواة 
أكبروا من شأنها وأسرفوا فيها » وإنها 
لم ترد في المصادر المهمة 2 وإن ابن 


الإحالة 
سعد لم يذكرها ء وإن البلاذري لم 
يذكرها في « أنساب الأشراف )» وإِنّ 
ضارعا عو انبر انوا ها 
عنه المؤرخون الذين جاؤوا من 
بعده).وهكذا نرى أن طه حسين 
يَقَلْلَ من دور ابن سبا في الفتنة 


الكبرى » حتى ينكر وجود هذه 


م 


ومتكلفة !! » مع أن دورَ ابن سباأ 
واضح في الفتنة الكبرى » كما ذكر 
ذلك ابن الأثير في كتابه « الكامل 
في التاريخ » » وكذلك الطبري في 
« تاريخ الأثم والملوك) » وكذلك ذكره 
كثير من المؤرّخين والكمّاب المتقدمين 
والمتآخّرين » أذكر منهم على سبيل 
المغال: 

الشهرستاني في «١‏ الملل والنحل)» 
وعبد القادر البغدادي في( الفرق بين 
الفرق )2 وابن قتيبة في (المعارف) » 
وابن عبد ربه في (العقد الفريد) » 
وكذلك من كُتَابٍ الشيعة من ذكر 
ابن شنا عل : الكعى قن تابه 
ومعرفةالناقلين عن الائمة 
الصادقين»» والتوبختي في كتابه 


. تاريخ المذاهب الإسلامية » لأبي زهرة ( صص78-177)‎ 7 )١( 
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«فرق الشيعة), وصاحب كتاب 
وروضة الصّفا) . 

وكذالاك ذكر ابن نينا ده اشر 
من المؤرخين الشقات ؛ منهم : الإمام 
الذهبي » وابن خلدون » وابن حزم ؛ 
والإمام ابن تيميةفي «(الفتاوى 
الكبرى) » وابن حجر وغيرهم . 

ومن الككتاب المعاصرين من ذكر 
ابن سبأ وكشف شخصيته, منهم : 

الشيخ محمد أبو زهرة» والشيخ 
محب الدين النطيبء والأستاذ أنور 
الجندي؛ وخير الدين الزركلي» 
وسعيد الأفغاني» وعبد الرحمن 
بدوي» وعبد اللّه عودة » ود. يوسف 
العش في كتابه « تاريخ الدولة 
الأموية),» ومحمد المسباغ» وممة 
بسام ملصء والشيخ إحسان إلهي 
ظهير- رحمه اللّه -» وسليمان 
ناجي وغيرهم . 

إن ما ذكره طه حسين في ابن سبأ 
ماهو إلا ترديد لكلام المستشرقين 
الذين يدافعون عن اليهود » والذين 
يقولون : إِنَّ الفعنة الكبرى بين علي 
رضي اللّه عنه ومعاوية رضي اللّه عنه 
هو خلاف عربي عربي » ليس لليهود 
وأحفادهم أي دور فيه » وهذا داب 


أعداء الإسلام » يشيرون الفتن » ثم 


(كيتاني) في رأيه في ابن سبا » 
وردّد ما قرأه في فصول متفرقة من 
«دائرة المعارف الإسلامية) الثي 
كتبها المستشرقون : ومعظمهم من 
المنتوه. :عساب ينا امعد لش ال 
حسين في خاتمة كتابه «الفتنة 
الكبرى » 

إن ادذعاء طه حسين أن المصادر 
المهمة لم تذكر دور ابن سبأ في 
الفتنة 
علقي كن الس |1 
يكن كتاب ( تاريخ الأمم والملوك) 
للإمام الكبير الطبري من الكتب 
التاريخية المهمة والموثوقة فما هي 
الكتب المهمة التي هي حاضرة بين 
أيدينا . وهل كتاب (الكامل في 
التاريخ» لابن الآثير أيضاً من الكتب 


وعنة الأرسن عأ فسا نافت 


جوراء وقال أبن سبأ لمن أخبره بوفاة 
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مَل برا أو :طالتجة .+ لو اتسنا بذحاعة 
فى صرة لن نصدق . ويعتقد أتباعه 


بوجوع كل إبام لهم عد موته 
- تأليه سيدنا علي : 


كان ابن سب يقول لعلي بن أبي 
طالب : أنت »أنت» يعنى :أ 


الإله » فنفاه علي إلى المدائن » وحرّق 


كان ابن سنا يدشر نين العامة أن 
كارف للد مر ماما ل 
الأول في الخلافة » وأنّ الخلفاء الذين 
سبقوه ‏ رضي الله عنهم - اعتدوا 
على حقه في الخلافة » ونزعوها منه » 
وهذه النظرية هي من أصل فارسي » 


ت مع الفرس إلى اليمن موطن ابن 
سبا » وكان ينّهم الأمويّين » ويقول 
فيهم أنهم مستبدون » يعتقدون أن 
العراق بستان قريش 

- الولاية والوصاية: 

قال كن سيا إن دكل نبي :وصداً 
وعلي وصي محمد ؛ وإِنّ عشمان 


ياقسوة القلب! مالي خَتَيلدٌ فيك 
حجبت عتي فادات العلو قثلا, 
وما تماديك من كسب الذنوب ول 
لكن.. تماديك من كسب تشأش به 
أنت الطليمة ليود مني 


3 5 


ا 


5 


1 
1 
م 
! 


يثوروا عليه ليأخذوها منه 4 
ويولُوا عليهم عليّاً » وكان ابن 
سبأيقول 0 خازوه وصي 
مسوسى علي وضي محمد 
صلى اللّه عليه وسلّم. 
ووضعأتباعهبعض 
الأحاديث؛» منها : ( بنى الإسلام 
على خمس : الصلاة والرّكاة 
والصوم والحج والولاية) » ولم 


يناد بشيء ما نودي بالولاية يوم 


عدن 
هاما اشعطعنا أن تببيه عن 
السباية ومعتقداتهم . 


واخيرا سبال الله اناكم فو 
الفتن ماظهر منهاومابطن» 
واللّه الموفق لكل خيرء والصّلاة 
والسّلامُ على نبينا محمد » وآله 
ونس عبن السو 


زب العالمين. للا 


يشفيك ذ تكلا وميد ارالك 
كنَالِدنوب أراهنا من تمباديلك 
وكل داء بلقتتلبيي من واديك 
فليس يدخل لانتو يواخيييك 
أضحى مع الدم يجري في مجناريك 


ا ا اا 


6 ذى الحجّة: 1117 ها 


إذمنالعللالتي بدأت 
تستشري بين بعض طلبة العلم - في 
هذه الأونة ‏ قَلَةَ الارتباط بالعلماء 
الناصحين الحريصين على توجيه 
الشياب -خاصة ‏ وتزويدهم بما 
اناق الدج علب 2 رجي قن 
مجال القّربية و الدعوة إلى الله عرٌ 
وجل . 

فإِنٌ المشاهّدَ من بعض طلبة 
العلم» هو الحرص على سرعة البروزء 
ما يؤدي بالطالب إلى الولوج في 
مَسالك وعرة يخشى عليه من 

اوليك الآمر اقتصر على هذا 
نسي 6 يل إن البعصن يدا يلعرب 
ووو لدت كن خيس لمانا 
في هذا الزّمن » بل قد ظهرت بعض 
الردود ( اللاعلميّة) التي يرد بها 
هلأ الناشوون تدم غير نادي 
لني فلاخالة هذا الزمن » ممن أمضوا 
كدر أ مارو بون جد زان 


مككتباتهمء وصفحات كتبهم» 
ومَيّادين توجيههم ودعوتهم»حتى 
وصلوا إلى ما وصلوا إليهء وذلك 
فضل اللّه يؤتيه من يشاء » واللّه ذو 
الفضل العظيم . 

ولقد بّدأت نعائج برع هؤلاء 
الشّباب تظهرٌ على الساحة » وذلك 
من خلال الردود » والفتاوي 
( الجاهزة ) الخطيرة التى بدأت جود 
بها قرائح هؤلاء النابهين ! 

فإِنٌ الذي يعيش قريباً من هذه 
الفئة » يعرف حالهم التي انْتَهُوا إليها 
الدّعوة إلى اللّه تعالى » والسبب في 
ذلك هوارتباط هؤلاء الشباب 
بالكتب دون العلماء !! مما كان له أثرٌ 


ويصعب التعرض فى هذه العجالة 


إلى كثير من الفتاوي والمسائل - بل 
والعارك الم تدور رجإمافين 


العدد السايع عشر / السنة الثالثة' 
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هؤلاء القوم » ولكن سأكتفي بالتنبيه 
على مسألة واحدة كثرٌ الخوضٌ فيها 
ف النكرو لعو الروطاليت نكا 
لواف السو سنوي ارش 
مسآلة ( التبديع) » وبالتالي ( الهجرع 
المعرتب على ذلك ! فقد حمى 
وطيس المعركة في هذه المسألة » وفتن 
فيها ثلة غيرٌ قليلة من طلبة العلم ؛ 
فَكْثْرَ القول بعبديع فلان ووجوب 


هجر علآان » من غيرارتباط 


بالضوابط التي عني بها علماؤنا ؛ 
وكقيد انون اعد ؛ فليس من 
اليسير على أحداث أسنان سُقَهاء 
أحلام -كما لا يستطيعٌ كل أحد قرً 
حروفاً » أو سّمعٌ كلمات » أونظر 


ل ل سات 


شيا ني الكفن - أن يميز بين الباع 
وغيرها بسهولة ويسر » بل لا بد لمن 


الأول : سيرة الرسول صلى اللّه 
عليه وسلّم وسئّته » حتّى تكون 
عنده كالأصل والقاعدة التي منها 
ينطلق في التميبز بين السان والبدع . 

الثاني : معرفة علم أصول البدع » 
ليسهل عليه تطبيق القواعد وتخريج 
الفروع على الأصول 

وليس من شلك أن معرفةً مذين 


الأصالة 


الأصلين والتمكّن من فهمهماء 
تعطي طالب العلم ركائرٌ قويّة يخرج 
بوجواي م ابح رفيو 
بعيدة عن الشك والخطأ والارتياب ١‏ 
وليت خعي اتن لطرردي علج 
تطفل على بعض الكتب أن يحصل 
عن الفاشيل العلي' لم السائل 
وغيرها ؟1 0000 1 
ون الحالة التي تعيشها هذه الفعةٌ 
من ( الناس ) لتنذر بخطرٍ كبير» وشرٌ 
مستطير» فإِنّنِي ألحظ تزايد أعداد 
هذه النوعيّة , كما أَنّنِي أحس 
بدسائم الحزبية المنتئة قد بدت تهب 


5 


على قلوب هؤلاء المتعالمين » وبداً 
القوى ياد لدمكانا في القلوب. 

هله ان ا ل علن 
افونا ولع ايا قيمع الت 
تدارك هؤلاء القوم » والحد من هذه 
الموجة الخطيرة قبل مزيد من 
الانحراف » ومزيد من التطاحن . 

كما أثني أدعو مجلتنا الغراء 
«والأصالة) أن تعصرض البحث 
والمناقشة لإيجاد العلاج الناجع لهذه 
المسألة وأخياتها. 

واللَه تعالى تيال أن باعد بادتنا 
جميعاً لما يحبّه ويرضاه اوعو فاق 
من وراء القصلد .لا 


٠‏ ذى الحجة: 1413 ه 


« ادع إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي 
أحسن إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله وهو أعلم بالمهتدين 4 .2'١(‏ 

هذه الآية قد تضمنت على وجازتها دستور الدعوة إلى اللّه عز وجل 
ولذلك قال الفخر الرازي بعد أن ذكر مباحثها ١:‏ واعلم أن هذه المباحث 
تدل على أنه تعالى أدرج في هذه الآية الكريمة هذه الأسرار العالية الشريفة ؛ 
مع أن أكثّر الخَلق كانوا غافلينَ عنها » فظهر أن هذا الكتاب الكريم لا يهتدي 
إِلى ما فيه من الأسرار . إلا من كان من خواص أولي الأبصار ) ("2. 

والمباحث التي في هذه الآية هي : 

ماهي الدعوة ؟؟ وما فضلها ؟؟ وما حكمها ؟ إلأم تكون ؟ وسائلها ؟ 
أما الدعوة فهي لغة: مأخوذة من الدعاء » وهو النداء الجمع الناس على أمرٍ 
ماء وحقّهم على العمل له » قال تعالى :فآ واللّه يدعو إلى دار السلام 04 "2 . 

والدعوة في اصطلاح العلماء : جمع الناس على الخير ودلالتهم على الرشد 
بأمرهم بالمعروف ونهيهم عن المنكر » قال تعالى :! ولتكن منكم أمةٌ يدعون 
إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون 2*0 . 

والدعوة إلى الله تعالى وظيفة المصطفين الآخيار من النبيين وأتباعهم 
المؤمنين» قال تعالى لنبيه صلى اللّه عليه وسلّم : 9 قل هذه سبيلي أدعو إلى 

]١١5: لحنلا1)١(‎ 

(؟)2 التفسير الكبيره (١4١/١؟)‏ 


(5)[يونس:8؟] 
(11)14آل عمران:4١١]‏ 
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الأحالة 


١ 5 5-5 1‏ 
اللّه على بصيرة أنا ومن اتبعني 2١0‏ . ا 
وفضل الدعوة عظيم » قال تعالى :8 ومن أحسن قولاً ممن دعا إلى الله 


وعمل صالحاً وقال إنني من المسلّمين 4 "2 ففي هذة الآية التنبيه على شرف 
الدعاة والثناء عليهم » وبيان أنهم أحسن الناس قولاً » لأنهم يدعون الناس إلى 
الله » ويرشدونهم إلى اتباع الحق واجتناب الباطل » وفعل الخير وترك المنكر. 

وقال النبي صلى اللّه عليه وسلّم ٠:‏ من دل على خير فله مثل أجر 
فاعله)2©7 وقال النبي صلى الله عليه وسلّم :من دعا إلى هدى كان له مثل 
أجور من تبعه لا ينقص ذلك من أجورهم شيئاً » ومن دعا إلى ضلالة كان عليه 
من الإثم مثل آثام من تبعه لا ينقص ذلك من آثامهم شيا » (4) ؛ ويوم خيبر 
أعطى النبي صلى الله عليه وسلّم الراية لعلى » وقال له ٠:‏ انفذ على رسلك 
حتى تنزل بساحتهم » ثم ادعهم إلى الإسلام » وأخبرهم بما يجب عليهم من 
حق الله تعالى . فوالله لآن يهدي الله بك رجلاً واحداً » خيرٌ للك من حُمْرٍ 
التْعَم 7 

فتخيل أيها المسلم اعظمة الذي يأتيك من الأجر! فكيف لو هدى اللّه على 
يديك ملايين ؟ فهنيئاً لك أيها الداعية هذا الخير العظيم » فكيف تنشغل أيها 
المسلم عن الدعوة إلى الله وتعرك هذا الخير العظيم ؟! أما علمت أنك حين 
فعغ باللاعزة إن الله تنام ويأتيك أجر » وتموت ويأتيك أجر ؟! أفلا يحملك 
هذا الفضل ألا تدخر وسعاًء ولا تألوَ جهداً إلا بذلته في الدعوة؟ 

الأيسكلك هذا العمل العكلت اعد الا را وتميارا ولد 


.]١٠١8:فسروي‎ [1)١١( 


[)١(‏ فصلت:*"]. 


١؟)‏ مسلم (05/1899١١1/")ء‏ وأبو داود ١ه‏ //ا م5 /غ ) »والترمذي ( .)4/١ 48-1١ 49/581١‏ 
(4:)مسلم(4/5050/551074)» وابن ماجه(05٠/075/١),‏ والترمذي »))4/١41/581١4(‏ 
وأبو داود (همه4 /95/؟١).‏ 


(5) البخاري (80701/ 17١‏ //ا) ء ومسلم (4/14105/55.5). 


8 ذي الحَجة: ١411‏ ه 


ونهاراً » طمعاً في هذا الآجر العظيم الذي هو خير لك من الدنيا وما فيها؟! 
أنسيت قول اللّه تعالى :8 قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو 
خير مما يجمعون 4 ”'' وأي فضل عليك أعظم من أن يصطفيك اللّه » 
ويجتيك العمل في الناغرة إليد 11 آنا تع اوسا امال عمل املع 
الذين اصطفاهم اللّه من خلقه » وعمل المصطفَينَ من أتباعهم ؟! فكما 
اصطفى الله الأنبياء لهذا الواجب » اصطفى من جملة الأتباع من يقوم بهذا 
الراخه امه اح إلى والاد او سارت كنت علق عدم كاردرة من لشاف 
لأنك لست من المصطفَينَ » لذا كان النبي صلى اللّه عليه وسلّم يقول:« من 
يُرد الله به خيراً يفقهه في الدين) ” "2 فقّهم منه أن من لم يتفقّه في الدين 
لم يرد الله به خيراً » فكيف بمن تفقه في الدين وفقّه الناس فيه ؟ كيف بمن 
تعلّم وعلّم ؟ إِنَه واللّه لمغبوط » كما قال صلى اللّه عليه وسلّم ولا حسد 
إلا في انْتَمَيْن : رج لٌآتاه اللّه مالا » فسآّطه على هلكته في الحق » 
ورجل آتاه الله الحكمة » فهو يقضي بها ويعلمها»”"2. 

ثم اعلم يا عبداللّه ! أن الدّعوة إلى الله عزّوجلَ من فروض الدّين » 
وواجباته الكفائية » التي تجب على عموم الأمة » فإن قام بها من يكفي 
سقط الإثم عن الباقين » وإن اتَفقوا على تركها . أو قام بها من لم يكف 
. قيامّه بها أثموا جميعاً » قالَ تعالى: 3 كنتم خير أمة أخرجت للنّاس 
تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون باللّه 4 207 . 


وقال تعالى :9 ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف 


.] [يونس :8ه‎ )١١( 
.)1,80/550( (؟) البخاري (5/5117/5111) ؛ ومسلم (/١١/1918/؟) » وابن ماجة‎ 
.)5/١140ا//14508( وابن ماجة‎ » )١/059/8150( »؛ ومسلم‎ )١1/118/10*( (؟*) البخاري‎ 


.]3١١ آل عمران:‎ 14١ 


العدد السابع عشر / السنة الثالثة 


الأجالة_ 


وينهون عن المنكر وأولكك هم المفلحون ! "2 . 

4 وإنما نُعن بنو إسرائيل ؛ وطّردوا من رحمة الله » وباءوا بغضب من اللّه » 
بتركهم القيام بواجب الدعوة إلى اللّه » قال تعالى :فو لّعنَ الذين كفروا من 
بني إسرائيل على لسان داود وعيسى ابن مريم ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون 
كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه لبئس ما كانوا يفعلون # ("2 . 

ْ ولذا حذر النبي صلى اللّه عليه وسلّم من الاتفاق على ترك القيام بواجب 

ْ الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر » فقال صلى اللّه عليه وسلّم : «مثل القائم في 

ْ حدود اللّه والواقع فيها » كمثل قوم استهموا على سفينة » فصار بعضهم 
أعلاها » وبعضهم أسفلها » وكان الذين في أسفلها إذا استقوا الماء مروا على 
من فوقهم » فقالوا : لو أنًا خرقنا في نصيبها خَرَقاً » ولم وذ مّن فَوْقّنا » فإن 
كركبرمع وسا ازاكوا كوا جلسيتها »ون اعدو على اديوه متاو عدا 


2 م 
جميع) ” 


وقال أبو بكر رضي الله عنه : يا أيها الناس ! إنكم تقرؤن هذه الآية «يا 
أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم لا يضركم من ضلّ إذا اهتديتم © 7 وإني 
سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلّم يقول :(إِنْ الناس إذا رأوا الظالم » 
فلم ياخذوا علق يكأية + أوشك أن يعنهم الله يعقاب و0 
فالدعوة إلى الس تروص الكقاية إذاقام اين ركف باج ة اسان تمان اذا 
كان بالناس حاجة » ولم ينف القائمون بالدعوة حاجتهم » لم يسقط الواجب 
عن الأمة » وتعين على كل من يقوى على النهوض بهذا الواجب أن ينهض به . 


.] ٠١4: آل عمران‎ 1)١( 

(5 )1 المائدة: ملا 8ل ]. 

5١ 5‏ ) البخاري 537١‏ 05/57 5,18 ) وهذا لفظه » والترمذي 7/171١8/55514(‏ ) بنحوه. 
:)1 الائدة: ١٠١6‏ ]. 

( 5 ) الترمذي ( 555/٠5.‏ /: ) » وأبو داود ( 481 / 8ل؛ - 44.0 / ١١‏ )» واين ماجه 
وعدع )م عم ل 


0 ذى الحجة: 1415 ه 


وقد تتعميّن الدّعوة على شخص أو أشخاص في مكان لا يوجد غيرهم يدعو 
إلى اللّه على بصيرة » فيتعيّن عليهم أن يقوموا بهذا الواجب » وإلا أثموا 
احيوة. ْ 

هذه هي الدّعوة » وفضلها » وحكمها. 

أمّا إِلامٌ تكون ؟ فإن اللّه تعالى قال في هذه الآية: «إ ادع إلى سبيل ربك 4 » 
وقال في آية أخرى :ا وادعٌ إلى ربك 4 ”2 » ووصف النبي صلى الله عليه 
وسلّم بكونه وإ داعيا إلى اللّه 4" '؟ وأمره أن يصدع بذلك » فقال : 8ل قل هذه 
سبسيلي أدعو إلى الله 4' "أ وقسال له :ف وإنك لسدعوهم إلى صسراطر 
مسعقيم596. 000 

فالدعوة لا تكون إلا إلى الله » وإلى سبيل اللّه » وإلى صراط اللّه » ولا تجوز 
الدعوة إلى سبيل فلان أو طريق فلان » ولا إلى مذهب فلان » ولا إلى رأي 
فلان» ولا تجوز الدعوة إلى حزب » أو تنظيم » أو جماعة » بل يجب أن تكون 
الدغرة إلى اللهمحضة .وال شيل الله خائصضة. 

قال ابن تيمية - رحمه اللّه ‏ : ( أمر اللّه سبحانه نبيه بالدعوة إلى اللّه تارة» 
وتارة بالدعوة إلى سبيله » وذلك أنه قد عُلم أن الداعي الذي يدعو غيره إلى أمر 
لا بد.فيما يدع و إليه من امرين : الآول.: المقضود المراد: والعاتي : الوسيلة 
والطريق الموصلة إلى المقصود . فلهذا يدذكر الدعوة تارة إلى الله » وتارة إلى 
سبيله » فإنه سيحانة هو المقصود المراد بالدعوة . 

فالدعوة إلى الله تكون إلى دينه » الذي هو درجات ثلاث : الإسلام 
والإقان سياف > 

والإسلام هوآن تشهد ان لا إله إلآالله وان محمدا رسول الله وتقيم 
الصلاة » وتؤتي الزكاة » وتصوم رمضان » وتحج البيت. 
)١١‏ [القصص :لإ8 ]. 
(؟) 1 الأحزاب :45 ]. 


("“) [ يوسف: 1١١8‏ ]. 
54١‏ 1 المؤمنون: *الو ] . 
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الأجالة 

والإيمان هو أن تومن باللّه » وملائكته » وكتبه » ورسله » واليوم الآخرء 
والقدر. 

والإحسان أن تعبد الله كأنك تراه » فإن لم تكن تراه فإنه يراك . 

فهذا الدين الذي بعحث اللهبه مح مدا ضلى الله عليه وسلم : ولد الما سال 
جبريل النبي صلى اللّه عليه وسلّم عن هذه الثلاثة وأجابه بما ذكر » قال النبي صلى 
الله عليه وسلّم بعد انصرافه:وذاك جبريل » أتاكم يعلمكم أمر دينكو]”') . 

« وأما سبيل اللّه :فهو ها رسعة الكداسيحانه ع واتزله على رسر لد +فكان قرانا + 
وكان سنة + وسبيل الله : بحسب القرآن لكر والشتة الشريفة» يعبلون ويتمر كر 
3 

- التوحيد في مجال العقيدة 

- الرحمة في مجال الأخلاق. 

- العدل في التشريع . 

وسبيل اللّه كما صوره جعفر بن أبي طالب : توحيد الله وعبادنُه وحدهء 
ومبندق لد يكنا ؤآذاء الأمانة > وضيلة الرحمع وحسن الجوار » والكف عن انحارم 
والدماء » وإقامُ الصلاة » وإيتاءً الزكاة ؛ والصيامٌ » والبعدٌ عن الفواحش » وقول 
الزورم واكل فال لبجم #رعدف اميف 00 

ؤأما وؤسائل الدعيرة : فإنها الحكمة » والموعظة الحسنة » والجدل الأحسن » 
وما تنوعت الوسائل لتنوع المدعوين ؛ فالمدعوون - وهم الناس كافة ‏ على 
ثلاثة أقسام : 

الأول : الكاملون الطالبون للمعارف الحقيقيّة والعلوم اليقيئة » وهؤلاء يدعون 
بالحكمة » وهى : الدلائل القطعية اليقينية. 

الغاتق : الذين تغلب على طباعهم المشاغبة واتخاصمة لا طلب المعرفة الحقيقيّة 


(1) مسلم »)١/515/8(‏ والستر مذي (4/114/79758) ؛ وأبو داود(1770/؟1)»ء والنسائي (2)8/910» 
وابن ماجه (59 /1/5714). 
(؟)١‏ الجهاد ؛ د. عبد الرحيم 
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والعلوم اليقينية » وهؤلاء يجادلون المجادلة التي تفحمهم وتلزمهم. 

الشالث: الذين لم يبلغوا في الكمال حد الحكماء » ولا في النقصان حد 
المشاغبين المحاصمين : بل هم باقُونَ على الفطرة الأصيلة والسلامة الخلقية » وما بلغوا 
درجة الاستقراء لفهم الدلائل اليقينية » والمعارف الحكمية » وهؤلاء يدعون 
بالرحظة اليك 

ولكون الحكمة أعلى الدلائل وأشرفها » والمدعوّين بها هم الكاملين الطالبين 
للمعارف الإلهية والعلوم الحقيقية - وقليل ما هم - جيء بها أولاً » ولكون الجدل 
أدنى الدلائل » إذ ليس المقصود منه الدعوة » وإنما المقصود إلزام الخصم وإفحامه » 
ولا يستعمل إلا مع الناقصين الذين تغلب عليهم المشاغبة والنتخاصمة » وليسوا 
بصده تحصيل تلك العلوم ذكرآخرا . 

ولكون الموعظة الحسنة دون الحكمة وفوق الجدل » والمدعوون بها هم المتوسّطون 
الذين لم يبلغوا في الكمال حد الحكماء ‏ ولا في النتقص درجة الجدال » وسطت 
بين الأمرين”''! وعلى ذلك يكون معنى الآية :ادع إلى سبيل ربك 
بالحكمة... # أي : ادع الأقوياء الكاملين إلى الدين الحق » بالحكمة » وهي : 
البراهين القطعية اليقينية » وعوام الخلق بالموعظة الحسنة » وهي : الدلائل اليقينية 
الإقناعية » وكَلّمِ المشاغبين بالجدل على الطريق الأحسن الأكمل » ولا تحقد عليه » 
ولا تغلظ له القول » ليعلم أنه ليس غرضك إهانته وإفحامه , وإنما غرضكك إقناعه 
والوصول به إلى الحق . 

وعليك أيها الداعية أن تتفرّس في المدعوين » فتعرف بفطنتك أصنافهم : 
والوسيلة التي تناسبهم كما عليك أن تتفرس فتعرف بحكمتك ما يناسبهم ع 
اعرد الينويد كرهم باع قد اتمكلم معوم دي موضق ١‏ انمهي ارلا عاونا 


نسأل اللّه أن يرزقنا السّدادَ فى الرأي » والإصابةً فى القول » وأن يرزقنا الحكمة ؛ إنه 


' ذلك والقادر عليه .لأ 
ل يام (وللبحث صلة) . 


)؟0/١4١(» التفسير الكبير‎ ١)١( 
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(االيساأ 


(1) أمجاد الذأأك لحت الناسة, 
1 ذي ١‏ 


(؟) العصية وأثرها السبى: 


ل الصادتين من 


المنّدق جماع الآخلاق »ومعدن 
الفضائل »وأساس التقوى . من أخذ به 
فقد أخذ بحظ وافر من الخَيرء ومن 
ودط هفقد اوى نفنسه إلى حشر وشر 
المي مراع » ولا تشتد 

مرتّها ء ولا تستحكم عروثها إلا 
ا 


ع هبي 


الؤسبين أن بلزبير االمحيكم؟ 
إخلاصاءوعملاً » ويرهاناً يقوم فيهم - 
من غير أَمتٍ ولا عوج - على كل شيء 
في حياتهم قال تعالى : #8 ياأيها الذين 
آمنوا اتقوا اللّه وكونوا مع الصادقين ©. 
وفي هذه الاية خطاب للمؤمنين 
كافة في كل الأمصار والأعصار : أن 
يكونوا مع الصادقين , إذ الصدق هو 
السسّمةٌ التي يجب أَنْ تشام في الأمّة من 
ذاتهاء ومن غيرهاء لا تغيب عنها 
ساعة من ليل أو نهار . وكيف يكون 
للأمة أن تأذن لها أن تغيب» وهي تلك 
السّمة التي تقمتات بها من فضلها كل 
الفضائل التي عاشت بها مذ كانت ؟! 
وعليه فإن الأمّة المسلمة » وهي 


محمد إبراهيم شقرة 


تُخاطّب بلزوم الصدق بكونها جماعة ؛ 
لاطي بدنك إلاالبكرن جنها 
التعاون على أن تظلّ سمةٌ الضدق بافية 
قو ابد الدهر قدا اول : 

وانااقانيا “فيو خطاى نوا بالفيات 
على تلك السّمة ولزومها » لتبقى 
مقيمة على الإيمان » فلا يكون إِيماثٌ إلا 
بالضدق » ولا يكون صدق إلا بالإيمان» 
فهما أمران مشتبكان متداخلانء لا 
ينف اده م الخو في ولك 


3 المدق دن الإيمان 0 00 إلا 
به ولن تكلونوا مؤمنين إلا إن كنتم 
ضادقين » وهذا ما نلمحه في الآيات 
الك اعناوك شمف لكشير من الناس 
كذب دعواهم 2 لاتشبيتأمام 
العقل» وهم ينسبونها إلى أنفسهم إما 
بدسيان أنّهم بشرٌ عاجزون وإما بكذبٍ 
يعطاولون به إلى ما ليس لهم إليه من 
سبيل » وذلك من مثل قوله سبحانه: 
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:9 قل يا أيّها الذين هادوا إن رَعَمُتَم 
1 أولياء لله من دون الناس فتمنوا 
الموت إن كُنتم صادقين 4 » ومن مغل 
قوله أيضا: «9أإله مَمَّ اللّه قُلْ هاتوا 
برهانكم إن كنتم صادقين ‏ . 

وخطاب الله سبحانه جماعة 
المؤمنين في الآية بلزوم الصدق » يشبه 
خطابه إياهم في آية أخرى بلزوم 
الإيمان» وذلك قوله 00 يائيها 
الذين آمَنوا آمنوا باللّه ورسوله والكتاب 
الذي نرّل ع رسوله والكتاب الذي 
أنْرّلٌ من قبل » فهو سبحانه يخاطب 
المؤمنين بلزوم الإيمان , وهم لازموه ‏ 
فهو يقول لهم افبجواعلي الإعان ونا 
يقتضيه من التصديق برسوله والكتاب 
الذي جاء ؛ والكتب المنزلة على 
الأنبياء والرسل من قبله . 

وأشباه هاتين الآيتين ونظائرهما في 
الشرآن كفيرٌ ,“ما بضصريح تف الإعمان 
والمنّدقء وإما بلفظ مقتضياتهما . مما 
يهديان إليه » فلازم الشيء كالشيء 
قاته 000000 
ولكي تبقى صورة الصدق بلفظه 
وبمعتاه حَاضرة في عقل الأمّة وقلبهاء 
في كل زمان - فلا تكون لها حَجَّة في 
اتخالفة عنها ‏ فقد جعل اللّه سيحانه 
الصدق وصمًا لكل شيء تهتدي به 


لإأحالة 
الأمّة إليه - يستوي في هذا زمان نزول 
الوحي ٠‏ وما يأتي بعده من أزمنة - في 
الذهًا والاحرة مدا مر فيد الخريقة 
سبحانه وجعله آيات تتلى في قرآنه 3 
وكلمات عذابا بليغةَ أجراها من وحيه 
قل لان دغل الصلاة والسلام» 
فين اكقاة المؤمنين عن استجابة, 
طائعة » وإخبات منيب» وشوق فائق » 
وتبقى مرقومة على صفحات قلوبهم 
بمداد النور » وتظل محفوظة في أوعية 
دورفم ركو اربوا رارف بها 

ووصف الله سبخانه نفسه الشريقة 
بالمّدق » فقال ظٍِ قل صدق الله 
فانّبعوا مله إهراهيم حنيفاً 4 » وقال : 
ارماك اللا ورتيولة 4 

ووصف كتابه المحكم بالمدق » 
فتمال 00 وت كلمةٌربّك صلددقاً 
وَعَدلاً لا ميدّل لكلماته وهو السّميع 
العليم 4 » ووصف نبيه صلى الله 
عليه وسلمبالصدق., فقال: 
والذي جاء بالصدق وَصَدق به 
أولعك هم المفلحون 4# . 

ووصف أنبياءَه ‏ عليهم الصلاة 
والسلام - بالصسّدق » فقال : «ل وَوَهَيّنا 
له من رسْمْينا وَجَعَلنا لهم لسا 


ووصف أصحاب نبيه - رضوان اللّه 
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دده عي 


عليهم - بالصدق » فقال :98 وَيَنْصرونَ 
اللّهَ ورسُولّه أولكك هم الصادقون #» 
وقال: هل من المؤمنين رجَالٌ صدقوا ما 
عَاهَدُوا اللَّهَ عليه . ْ 

ووصف يوم القيامة بالصّدق » فقال: 
© إِنّْما تَوعدُونَ تصادق # . 


وَوَصف ثواب المؤمنين. الصادقين 


فهل يكون للمؤمن » وهو يبسصر 
بالصدق وصفا لكل هؤلاء » أن يكون 
غير صادق ؟ » حاشا ؛ أن لاا يكون 
صادقا ‏ بل إِنّ الصّدق لَيُلْرَمُه ذاته » ولا 
ينفك عنه » إن ف مي 2 
وليس في وسعه ذلك » إن كان يعلم 
المنزلة التي توقفه بين الرّجاء والخوف » أما 
إن كان يجهلها - وليس هو بجاهلها ؛ 
إلا من كبر يتغشاه رداؤه - فإنّه بذلك 
جلى ال بت شان 0 
فله شأنه مع الصّادقين . 

لاا شك أن الإنسان حين يحيط علما 
بالصّدّق الواقع وصمًا على هذه الأشياء » 
فإنّه لا يملك إلا أن يكون على وفاق لهذا 
العلم » فلا يكون ثَّمَّةإلا صادقاء 
فيسلك نفسه في نظام الصّدق 
والصادقين » الذين أخذ اللّه العهد 


عليهم أن يكونوا صادقين ويحوز شرف 
النسبة إليهم » بما وقُوا بالعهد الذي أخذ 
عليهم » فكانوا عند حسن ظنهم باللّه » 
فأبرموا به وفاء بعهده » فكانت نسيتهم 
إلى الفبتد قل تتياده من الث تسن بين 
ما كان لهم رجاء صدق في الدنيا , 
شاقهم إلى لقاء ربهم ا يي فكان 


أيديهم - بما صدقوا 


بصدق رجائهم في الصّدق ثواب 
صدق . 

وهل يكون لمؤمن أن لا يستقيم على 
جادّة الصدق » وهو يعلم يقيئا أنه ماثل 
ادام اوادي ري سوال لتسالة عن 
صدقه ؛ في كل ما هداأه إليه بوصف 
المنّدق » فلا يضل عنهء 9 ليسأل 
الصادقِينَ عَنْ صدقهم وأعدً للكافرين 
عَذابًا أليمًا 4 . 

إنها صورة صادقة » يتقابل فيها 
الضّدان » اللذان يزدحم عند أسبابهما 
الخلق » فالصدق لهأسبابه وأهلهء 
والكذب له أسبابه وأهله ؛ والحرب 
سجال نيما جميها » لكن الغلبة في 
النهاية للصدق وأسبابه وأهله » فما كان 
الله ليذر الصدق إلا وأمره ظاهر » وإِن 
طَالَ مد الحرب بيئه وبين الكذب . 


0 


ولا يكون الصادق صادقا حقاء إلا 
بصدقه مع الله » ومع نفسه , ومع الناس 
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مؤمنهم وكافرهم على حد سواء ع 
صدقه مع اللّه في توحيده وعبادته إياه , 


وصدقه مع نفسه » في إخلاصه وحسن 
تصوره وتجرده » وصدقه مع الناس » من 
كان منهم مؤمنا فَبمُوالاته إياه » وحبّه , 
والْصح له » والإمساك عن ظُلْمه ؛ ومن 
كان منهم كافرا » فبدعوته إلى الإبمان » 
وصدق حرصه أن يتحول من الكفر إلى 
الإسلام » وأن لا يحمله شنآنه إياه لكفره 
على أن لا يعدل معه . 

مغل ذا يكو صادنا حا ءالا 
يخشى في ثباته على صدقه إلا الله 
وحده فتنتفي عنه صفة المنافقين » من 
مثل قوله سبحانه فيهم :99 يَسَتَحْفُونَ من 
الئاس ولا يستخفون من اللّه #» » ومن 
مثل قوله سبحانه : ا فالله أحق أن 
تَخْسُوه إن كُنّْعم مؤهدين » . ومن مثل 
قوله سبحانه : 95 يَقُولونَ بأفواههم ما 
ليس في قلوبهم © . 

والناظر البصير في حال الأمَّة » يجزم 
أو يكاد بأنَ ماحل بها من بلا وما 
حاق فيها من وباء » وما حق عليها من 
انتقاص في أرضها وإجراء » وما ينتظرها 
من فا مضمَرةٍ في ظهر الغيب » ما 
كان من ذلك شيءٌ كان أو سيكون , إلا 
حين نَأَتْ عن الصدق» وحطّت برحالها 
على عتاب الآمال الخادعة » المدّثرَة 


 ةلاهألا‎ 


بالكذب » والموشاة بالإفك » وكان منها 
إجماعٌ على العدول عن الصدق فيما 
تفعل أو تقول ؛ أو تتصور » يستوي في 
ذلك عالمهم وجاهلهم » خاصّتهم 
وعامتهم » تقيهم وفاسقهم!! 

ولقد علمت الأمة كلها الخاصة 
منها والعامّة ‏ أن اللّه سبحانه » قد 
أوجب عليها المّدق معه » في الأخذ 
بالعهد والميثاق » وجعله آيات تتلى في 
دبرا نو عن نان الررون فيد 
الماكتين له + البخادلين غة» ليفيكاوا عق 
ا ا ينا 
أنفسهم عن العدول الناكث المريب » 
كاعم مغلم ل يكن لم عبرت + 
نا كان حدها إلا أن اكاك مس له 
كانت متها العبرة» قال تعالى :8 وإذ 
أخذنا من النبيين ميثاقهم ومنك ومن 
نوح وإبراهيم وموسى وعيسى ابن مريم 
وأخذنا منهم ميثاقا غليظا. ليسأل 
الصادقين عن صدقهم وأعد للكافرين 
عذابًا أليمًا © . 

وعلمت بهذا الميثاق الماخوذ عليهاء 
أنها الست على شع و لاع ديا 
وحفظها ربّها سبحانه في أنفسها , لا 
يكون إلا بالأخذ الصّادق بهذا الميئاق» 
وخمط على "وفاق ما قنى اللةنان يكرت 
الأخذ به » وإلا فهي ناكثته » ناقضته » 
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و 


مريبةٌ منه . 

ولعلّ الواقع الآليم الذي اتخذت منه 
الآمة رداء لها , يُنبيك عن إفلات الميغاق 
من يدها » وأنها على بوار في أمورها 
كلّها » حين تركت لنفسها الآمّارة أن 
تغويها بإفلات الميئاق من يدها , فلم 
يعد في وسعها أن تمسسك بشيء مده » 
ومع تداول الآيام صار الميثاق م 
مكنا فكو عاباعن فليا غيابًا 
يحسب معه أن الأمة لم يأتها نبأ هذا 
الميثاق شأن أهل الكتاب » إذ نبذوه وراء 
ظهورهم؛ فصار حال الأمة حال أهل 
الكتاب . حتى صدق فيها قوله عليه 
الصلاة السّلام : 9 لععبعن سَّئَنَ من كان 
فيلك شير تعر وفراعا بذرام.. :4+ 

وكان الحرص على الأخذ بالميئاق» قد 
أوفى بالأمة على رحبة الصّدق » بكلا ما 
واه انلقن من اللمييلاق وعققيا ا 
أسلفتاه» مما وصفه الله سبحانه » فكان 
انعلاف من الأمة » في عقيدتها في 
ربهاء وفي عبادتها إياه » فكانت به 
واحمدة في تصورها وسلوكهاء لم 
تختلف على ذلك » إلى أن أمعن فيها 
التَيطان » يزرع في صدورها ونفوسها 
الشهوات والشبهات » حتى عدت مطايا 
مدان تكلاك الشيرات والكييات : 
حنيها لحن رار عل انل 


كل وعر وسهل » تدوس الشوك والزهر » 
وتاك اللنزطك والعشنت لا عرف ليا 
لما ينفعها ولا ذوقالما يضرّهاء ولا 
مصيرا لما ينتظرها . 

وإذا ما ألم المرء بواقع الأمّة السيّى 
الأليم » يذكر قوله ان عه 
والسلام ٠:‏ ستفترق أبفي إلى ثلاث 


ماادانهت 


وسبعين فرقة» كلّها في النار إلا واحدة)» 
فيعلم أنه ما كان ليصيب الأمة ما 
أصابها لو أنها لزمت الصدق » ورغبت 
أن تكون صادقة في لزومها له ؛ لتكون 
على ورده العذب مع معنى قوله سبحانه : 
9 وكونوا مع الصّادقين © . 

ف إن الن لاسر شيا يردله أن 
تزحزح الأمَّة نفسها عن هذا الواقع 
السّيّىء الآليم , إنه لا يبصر إلا ما يزيد 
بق تلعوقهاله تيضر فرقة واكتلافة» 
على الصدق . وفيه » ويه» ومنه ء لماذا ؟ 
أن الأهواءَ برقت في الأمّة ثناياها » 
وسّارت على أرضها في خيلاءً حاربة 
عليها » وأنالتها من رغائبها ولذاتها ما 
نسيت معه قولّهٌ سبحانه : 9[ وكونوا 
مع الصّادقين 4؛ وَبَسَطَسْ لها كمّها 
بجواهر زائفة حَسبت أنها بالغةٌ بها تالد 
المجد وطارقّه » وزيّمت لها الكذب 
وأسبابه اين صار فيها - أو كاه 
نحن توطرنة د ننبيها يسا 
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عليها. 

فالإعلام بكل وسائله » المنظور منهاء 
والمسموع » والمقروء ء لا يذَكُر إلا 
بالشيناظين العى تسعرف السمع من 
التماي تال كل فااتسم مر 
حديث لملائكة »وتبني عليها مغة 


كذبة؛ ثم تلقي بها إلى أوليائها في منّة 


مستكبرة » لا تحسر إلا عن إمعان منها 
فى إفواء ؛ اخذه كبيرهم عهدا على 
مدو أشن صمل ونيز كك 
لأغويئهم أجْمّعين . إلا عبادّك منهم 
امخلصين © » حتى كانى بقائل الإعلام 
إنليس هنذه ك : إن العشيه بإبليس 
فلاح!!! 

والأحزاب السياسية التي تركضن 
خيولها الهزيلةَ في حلبات الصا 3 
السياسي » وتعنافس تنافسًا مضحكا 
مينكنا حني ان تدسف كراني 
ا 
يُمْلى عليها » وألسنتها لا تعرب إلا بما 
حشيت به هذه الرؤوس » و (نعم ولا» » 
بالمتبادر ثما وضعا له في اللغة » ف( نعم) 
قد تصبح عند هذه الأحزاب ( لا )!ا 

ولا )قد تصيره نعم )! ثمهمأ 
لا تتحرك بهما ألسنة هذه الأحزاب » إلا 


_الأصالة _ 
2 ذلكم أن ذيولها 


طويلةٌ جد » تعجاوز حدود الوهن الذي 


إن أذن لها أن تتحرك 


تَعَقَنّى به » وتشيد بأمجاده » وتدّعي 
أنها تعمل من أجل هوائه ومائه, 
وترابه» وإنسانه !! » تُمسك عليها أيْدٍ 
لا تُرى » وإن كان يسمع لها حسيس » 
من تأؤهات مكتومة : وأنّات مكظومة 2( 
تتسرب ويا الرّقاب المسمّنة بالوحعود 
الكاذبة , الموفور الحمها من حرام 
الكسب » فقد أبت تلك الأحزاب على 
نفسهاء إلا أن ترغب بنفسها عن 
الصدق » الذي رعاها إليه ربّها العظيم 
سبحانه؛ وأبان طريقه رسولّه صلوات 
اللّه عليه وسلامه. 

والجماعات والأحزاب الإسلامية - 
التي فعرت وبرثوهة الأثه د الهااتسيل 
للإسلام ؛ وتسعى لاستغعناف الحياة 
الإسلامية » والعودة بالأمّة إلى الحكم 
بشريعته ‏ لا تقل سوءاً في حالها عن 
الأحزاب السياسية » ولو صدقت ربّها لا 
أعرضّت عن مثل قوله: فإ ولا تَنارَعُوا 
فتفشلوا وتذهب ريحكم » ٠فأي‏ 
إسلام هذا الذي تنتحله كل جماعة أو 


مما عليه غيرها ؟! 
لقد جعلت هذه الأحزاب 


والجماعات دين الإسلام مذاهب وأديانًا 
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مخعلفة متباينة » يكاد كل دين منها أو 
مذهب لا يلتقي مع سواه من المذاهب 
والأديان » التي تتناءى بها هذه الأحزاب 
والجماعات بعضها عن بعض » وما 


روطتو نك كان الب 
وصدقهم الله لا يكون إلا على نحو ما 
صَدقّت القرون الفُضْلَى » فكان به 
صلاحها » وما لم يكن في تلك القرون 
ديئا » فلن يكوث اليومٌ دينًا » ولا يصلح 
آخرٌالأمّة إلا مما صلح به أوّلها » والآمر 
الأول العتيق هو الذي تَصِلُحْ به » سواءٌ 
أكان في العقيدة: أم كان في الأحكام 
الشّرعية» التي هي التعبير العملي 
للعقيدةة. ولكو اين الصلاق عر مده 
الأحزاب والجماعات» وكلّها نظن أو 
تعتقد أنها لا تصدر في كل أمرهاء إلا 
عن تصور واضح للإسلام عقيدة 
وأحكاماًء على منهج الكتاب والسّنة؟! 
ولو كان منها النَصَّفَةٌ لأنفسها » لعمدت 
إلى دفاترها كلّها فُمرّقتهاء وألقت بها 
بعيداًء بل ولأحرقّتهاء كيلا يجول 


بحاطوها يونا أن تعره إلى اللقاكي فل 
عن النظر فيها. 

هذا ما يقتضيه الصّدق» لوكانت من 
المندق أو إليه من سبيل!!! مي 
أحسب أنه بغائب عن ذلك اكاك 
(لساوو ا مني الات ل 
ولا بد. فكيف لنا أن نعرف الصّدق من 
غيره؟!!. 

نعرفه بالمعيار الذي لا يخطىءء 
وبالميزان الذي لا يظلم.ء ألا وهو 
الكتاب والسنة بفهم القرون المفضلة»)» 
فمن ابتغى وراء ذلك فقد ضَّلّ ضلالاً 
بعيداًء وكان للصّدق عدوا مبيئاً!! 

والعلماء وما اد لوعو عبر 
زماننا خلا منهم- إلا من كان منهم على 
فهم القرون المفضّلة لكتاب الله وسنّة 
حل مجان الها عليه وبطل د نسو للد 
عقبةٌ كاداء في طريق الدعوة» وليس 
يقوى على قطع هذه الطريق , إلا كل 
ذي بأس شديدس متستحربل بسلاح لا 
يفل وشجاعة لا تدفع: سلاح العلم 
الصحيح وشجاعة الإيمان» وقليل هم 
أولنك الذين سّعدوا بهما معاً. 

ولا أحسب إلا أنّه قد صدق في 
علماء هذا الزمان قول نبينا صلى الله 
عليه وسلم:« إن الله لا يقبيض العلم 
انتزاعاً» ولكن ينَزِعٌهُ بموت العُلماءء 
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حورا ا 
جُهالاَ. فاستفتوهم فأفتوهم بغير علم 
فضلوا وأضلوا»» وأظهر دليل يهديك 
إلى ما دل عليه هذا الحديث, تلك 
الشحداء المفقلة بردم الجهل؛ ألعي 
يتخاصم إليها وبها طوائف من يسمّون 
بالعلماء في زماننا هذا!!. 

فد ل شم ااي ان 
ويكتب. فإِنّك لا تكاد تجد في هذه 
الأكداس من المؤلفات والكتبء إلا 
القيين ها بعش الله يذ البانيي) فقن ع 
عليها نبوءة الرسول صلَى اللّه عليه 
وسلمء من ظهور القلم » وشيوع الجهل 
وارتفاع العلم» وإلاء فمتى كان الخلاف 
في الفتوىء وتوارد الآراء امخعلفة على 
المسألة الواحدة سبباً في التّعاديء 
والتطاعن؛ وإعجاب كل ذي رأي برأيه؟ 
وكأئي بهم على مثل ما أخبر نبينا عليه 
السلام : «الناس كإبل مئة» لا تكاد تجد 
فيها راحلة...). 
إن نظرة عَجْلى في سيرة القرون المفضلة» 
لتقفنا على الحرص الشديد» الذي جعل 
من الآراء امتلفة» المتواردة على المسألة 
الواحدة » سيباً في ألفتهم » ومودة 
لوبهم : وتبافسشيع فى شير للم 
وتعاونهم على تيسير أسبابه بعضهم 


فأين من أولئك طوائف متسارعة 
اليوم في مسائل معندودات من الجم 
الغفير » والعدد الوفير من مسائل العلم » 
تتدافع عند بدهياتها » وتتناطح أمام ما 
انتهت إليه فُهومْ الأسلاف فيها ؟! إنهم 
آساد ضاربةٌ على بعضهم » نعامات 
مستسلمةٌ أمام غيرهم . 
نقد قايت التترئ و وقميية الكل 
فى الالاتكية ح الغ اقلت حا تمن 
يعرف أهلُ العلم أن للعلم حقًا صادقاً 
عليهم ؛لا يعرف إلا بثماره؛ ولا يدرك 
إلا بجنى ينعه؟! 

ومتى يعرف" آخز انلعل أن يلامه نما 
صنلاقا عليهم + ان تر فيئي الأسلزة 
الوسيية ل الكدييك #والستلرف: 
والائتلاف الجميل »رز لحان الأهواء 
السافكّة للتّقوى » والتّناصح فيما بينهم 
صني اسان كو الإلعتاان لدم 
الصحيح؟! 

وأمراء الأمّة أين يعون , من دائرة 
الصدق؟ 

لقد نُشبت بينهم وبين الأمة حرب 
مكثّمة زماناً *ثم تُفجبرت في بعض 
أجزاء مسن أرض الإسلام » واستطار 
شَرَرُها » وتفرّق لظاها حتى كادت 
تدخل كل بيت من مدر أو وبرء 
والعقّلاء من الأمَّة ينظرون في فرع 
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هاه 


وَرَعْب ء ما يقدّرون أن سيكون في 
مقبل الآيام» ويقولون في أنفسهم وفي 
ملأء جاهرين بأصواتهم : أن يا قومنا ! 
أجيبوا داعي اللّه » وكفكفوا دموع 
الإسلام المدرارة » واغسلوا عن جبينه 
الهم الذي صنعته أيديكم » واقطعوا 
حبال الشر الموتّرة بينكم » وهلاً كان 
فيكم جميعاً عقل لما أخبركم به نبيّكم 
صلى الله عليه وسلّم من بغضاء تكون 
بينكم في آخر الزمان تقطّْع المودات » 
وتُعَمّق في جذور العداوات » وتجعل من 
كل فريق منكم باغياً على الآخرء حتى 
بأثارة الحب أن كانت تكون » وجائياً 
على ركبته يفوّق سهمه إلى ظهر الآخر 
في حرص ثُمليه عليه بغضاؤًه الآثمة !! 

إنكم لستم عاجزين أن تلتقوا في 
منتصف الطّريق » ويدع الأمراء بعض ما 
هم عليه ما سعت به العداوة بينهم وبين 
الأمَة » وهو كثير كثير » وليس يخفى 
عليهم أن الأمّة لا يرضيها أن تَبقى فيها 
المنكرات صارخة بأعلى صوتها » جاثية 
على رُكبها فيها » مطمئنة أنها لا تنال 
بأذى في أرضها . 

ودع ارات عورين لوال وادادرها 
بسقّاط الأسمار » وهي تعلم أن للأمّراء 
عدو لومرا بفوررم عن ماريسا 


لا رغبة منهم في الكيد جلا عرسا 
على إذكاء نار العداوة والبغضاء فيها - 
منهم من الأمّة التي هم نتاجها - بل من 


وأتخسب أن لو كان تلاق بين الأمّة 
وبين أمرائها في وسط الطأريق» لأزهمقت 
كثير من سبل العداوة . 

وبعد : فليس بعجب أن تستقر نار 
العداوة ا محرقة » بين طوائف الأمّة كلهاء 
وتكون في بعض منها حماسة لا يقل 
تسعرها عن نار العداوة تلك » وكل من 
النارين تسعى لأختها ؛ حتى يلتقيا معاً 
في جزء من أرض الإسلام » والويل لتلك 
الآرض » ولمن عليهاء مما يكون من 
تَسَعّر َيُنَكّم النارين » ويومعل ينظر 
العقلاء في أنفسهم » فلا يجدون 
لعقولهم مكاناً في صدورهم » ولا حسًا 


ظهوره؛ ولا عن المستور مثل شروره ١‏ 
ولا عن المشهود مثل شهوده » فإلى أين» 
إلى أين 0000م 


لالالالالا 
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لكاوني يا اتحادت عل 
ضربين : 

الأول #«افصاة نيو كان 
يسعى أحدهم ليكون وجيهاًء أ 
عدا ريسا ان نا دراك 

الشغانى: أمجادٌ ديئيّةٌ » كأن 
علي أو مله قرفي ار تسيا 


01 


أو مفتياء أو ذا لقب ديني مرموق » 
صاحب يل أو مام 
بماعة أو امعاذا بصا اليبانا 
أو عا زمانه بلا منازع! ْ 
وأكّث رهؤلاء وأولعك يركبون 
الصعب والدلول للوصول إلى قمَّة 
مجدهم ؛ وبعضهم - بل أكثرهم - 
يستخدمون وسائل عير شرعية 
للوصول إلى قمة هرم مجدهم. 
20 في عذا المقام 
صاب الطينك الثاني » أي : ذ : 


محمد موسى نصر 


الأمجاد الدينيّة » فقد قنع أكثر 
العاملين في حقل الدعوة الإسلامية 
ما في أيديهم » بل تقوقع كل واحدر 
منهم ضمن دائرة مغلقة لا يخرج 
منهاء ولا يتجاوزها إلى ماهو 


5 


أجدى وأنفع منها #ويحسب ألهات 
لا أقول - على شيء »! بل علي كل 
شيء ؛ وقد وسعٌ عملّهُ كل خير » 
وأخل ينظرٌ إلى الآخرينَ نظرة ازدرام 
واحتقار وتقزيم » فلا يرى إلا نفّسه 
من منظارنفسه» فلا يكبر إل عمله , 
رن ع حو لاقم امار 
دوو عائرا معد على الطربق وانديج 
والعقيدة - قدحاً وذمَاً فيه »فيسعى 
بكل خيلة وواسطة لتوهين غيرهءإما 
بده أولمزه أو نخزه نخزات سامّة 
خفيّة » إن لم تقعله اليوم » ق: قتلته , أو 
أدمثه » في الغد », أو بعد غدء 
فالقنابل الصوتية والدحائية وإن لم 
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تقتل فهي تروع وترعب » وتعمل في 
النفوس أَسْد من عمل الكؤوس. 

لقد كان أسلاقنا لا يرون أنفسّهم 
كينا آنام إخرائيب + ولا ليون 
الآخرينَ حقوقّهم ء ولا ينازعونهم 
الشهرة والرئاسة . 

إن كثيراً من الحتديئين أشركوا 
أنفسّهم مع الله » يوم أن والّوا في 
أنفسهم وهجروا لأنفسهم » وعادوا 
26 »زا يننا اكطرهم ب أن 
منهجي ! وكانّهم وحدهم أرباب 
المنهج وأوصياؤه ومَنَظروه » يحددون 
معالمه » ويرسمون حدوده » يعرفون 
مداخله ومخارجه. 

لقد تشبّع كثيرٌ من الدّعاة وطلاب 
العلم بما لم يعطوا » وألبسوا أَنفسّهم 
ثياباً ليست لهم ؛ وَغَرّهم أن قد قيل 
فيهم كذا| وكذا مع قناعتهم وقناعة 
يخادعون أنفسّهم ويمنّونها الآماني . 

إن البلاءً ليسهلٌ ويهونَ عندما 
يَكون الذاء ظاهرا معلوما #وجيتينا 


يكونُ العدوٌ مكشوفاً من الخارج : 


حينيا زكرن ذاء الريكل من تنس 
لقد قَمَعَ بعض الدعاة بإصلاح 


مظهرهم دون مداواة نفوسهم 
ومعالجة أدوائهم » وتزكية ري ؛ 
ليكتب لهم الفلاح وقد أفلح من 
زكاها وقد خاب من دساها © . 

تنخ اشحلت الموازي الينوم عن 
موازين الأمس » فغدا العالم عند 
اتن هو قلسن علي اللساد ان 
نعي المصقع » أو المؤلّف البارع 0 
أو صاحب اللقب والشهادة» مع أن 
اسان ته رظاني العام كد والداعي إلى 
الله » هو الذي يخشى اللَّهَ ويتقيه » 
وهو الذي يَزهد في دنياه » وَيَقَبِلَ 
على آخرته أو هو الذي يقوم ليلّه ؛ 
ويصوم نهاره » أو هو الذي يتعلّم 
وفك انها وسسشاللب يبال 
دمن ام راف عرد 
يب ريا »أو ليصرف وجوه 
الناس إليه » أو ليشار إليه بالبنان. 

إذ افخاه عقا وطافت العلم حقاً 
للق 2ق مشاه الأمة 
ال ان مصلحته الفردية 0 
0 بعاد امجاد الأمة قبل أن 
أمجاده الشخصيّة ؛ فالدين كلّنا له 
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الأإصالة. 

فداء » ومن أَظلّم ممن راح يمتطي الأرض 4# . 

| الدينَ لخدمة نفسه » وبناء أمجاده © ولنسكتنكم الأرض من 
وأحلامهء 8 فَأَمَا الرّبِدٌ فيذهب | بعدهم ذلك لمن خافً مقامي وخاف 

جُفاءٌ وأمّا ما ينفعٌ النَاسَ فيمكث في | وعيد 4.لا 


كْ لالالالالا 


6 ذى الحجة: ١415‏ ه 


وخر 


إن للمعاصي والذنوب آثاراً كبيرة» 
ونتائج خطيرة على المجتمع والفرد ؛ 
وقد بين اللّه لنا هذه الآثارَ أكمل 
تبيين معد آن:وقعت المعضية الأولن: + 
ولناخذ بعضاً من النصوص القرآنيّة ؛ 
والأحاديث النبوية » والآثار السلفية 
التي احتوت على تكرهدةكتار: 
قال تعالى :9 وعصى آدمُ ربّه فغفوى 
تّمٌ اجتياه ربه فتاب عليه وهدى 
قال اهبطا منها جميعاً بعضكم لبعضٍ 
عدو فإما يأتينكم مني هدى فمن 
انَبِعَ هُدايّ فلا يضل ولا يشقى ومن 
أعرض عن ذكري فإِنّ له معيشة 
ضنكاً ونحشرًه يومٌ القيامة أعمى قال 
زب لجاحشرتنئ أعمى . وقد كنت 
بصير أ قال كذلك أتَبِكآياثنا 
فتشيكييًا وكدلك ايوم تبسئ 
وكذلك نجزي من أسرف ولم يؤمن 


رائد بن صبري بن أبي علفة 
بآبناك ربة ولعدلات الإشرة شد 
وأبقى © . 

فهذه الآيات تضّمّنت ذكرٌ جملة 
من الآثار السيّعة الناتجة عن المعصية » 
فبَيّنَ الله عر وَجَل أن مآلّ المعصية إلى 
الغي الذي هو الفساد » فكأنّه يقول : 
مَنَ عصى اللّه ؛ أفسد الله عليه 
معيشته في الدنيا» وهذا المعنى 
مذكورٌ أيضاً في هذه الآيات » فقوله 
تعالى : (٠‏ فمن انّبعّ هُدايَ فلا يَضل 
ولا يشقى # لازِمّه أن من لم يقبع 
هدى الله ؛ فإنه يضل ويتشقى:؛ 


(*/154):ة آي فى الننياء فلا 
طمانينة له, ولا انشراح لصدره 
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إل مجر حو لماص ردم 
ظاهره »ولبس ما شاء »وأكل ما شاء , 
وسكن حيث شاء ؛ فإن قلبه مالم 
يخلص إلى اليقين والهدى فهو في 
قلق » وحيرة » وشك .فلا يزال في 
ريبةيتردد فهذامن ضنك 
المعيشة ). 

وكم رأينا وسمعنا عن أناس 
يملكون من الأموال ملايين» 
ينتحرون بإلقاء أنفسهم من أماكن 
مرتفعة »فما هو السبب الذي 
يجعل بعضهم يفعل ذلك ؟ إنه ما 
من شك ضبلك العيش الذي جتاه 
رو اا »ومآله 
يوم القيامة إنذلم يتب قوله 
تعالى: ‏ ومن كان في هذه أعمى 
فهوفي الآخرة أعمى وأضل 
سبيلاً 4 أن يحشر يوم القسيامة 
أعمى » ويترك في النار و قال رب 
لم حشرتني أعمى وقد كنت 
بصيرا قال كذلك أتتك آياتنا 
فنسيتها وكذلك اليوم تنسى #* » 
والمراد بالنسيان : تركه في النار 
جزاء وفاقا فكان العقاب من جنس 
العما 


لم * 


ئ 


الأحالة 

وانظر إلى آثار ونتائج المعاصي 
في قوله تعالى : # وإذ قلتميا 
موسى لن نصبر على طعام واحد 
فادع لنا ربك يخرج لنا ثما تنبت 
الأآرض من بقلها وقثائها وفومها 
وعدسها ويضلهنا قال اتستبدلؤون 
الذي هو أدنى بالذي هو خيسر 
اهبطوا مصراً فإن لكم ما سألتم 
وضربت عليهع الذلة والمسكنة 
وباءوا بغضب من اللّه ذلك بأنهم 
كانوا يكفرون بآيات الله ويقتلون 
النبيين بغير الحق ذلك بما عصوا 
وكانوا يعتدون . ش 

فهذهالاية أيضااحتوت على' 
عدة آثار » منها : 

11 اتيك فبحيثف 


5 
3 


فلاة العوم كا تلليرا ذلاقه 
فوقع عليهم ما كانوا يطلبون » فقد 
استبدلوا البقل والقثاء والفوم 
والعدس والبصل - الذي هو أدنى- 
بالمن والسلوى-الذي هو خير. 
تأنيا :فريك عليهم الذلة؛ 
التي هي الذل والصغار » وليس هنذا 
فحسب » بل وضربت عليهم 


٠‏ ذى الحجة: ١415‏ ه 


وألزمهم وقضى عليهم بها. 

ثالثاً : أنهم باءوا وانقلبوا 
بغضب من الله تعالى . 

وتدبر قول اللّه تعالى :9 فليحذر 
الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم 
فتنئة أو يصيبهم عذاب أليم#» 
ومعنى يخالفون عن أمره ؛ أي : 
بعرضر ة قن اد شية الفسة + 
الي تشمل الردة » والقنتل ؛ 
والزلزال » والأهوال » والسلطان 
الجائر » والطبع على القلبء ثم بعد 
ذلك العذاب الأليم . 

وقد جاء ريجل إلى الريئرين بكار 
فقال له : يا أبَا عبد الله ! من أين 
أحرم؟ قال الي لليف امد 
حيث أحرمٌ رسول الله صلى اللّه 
عليه وسلّم » فقال : إِنَّي أُريد أن 


أعظم من أن ترى أَنّك سبقت إلى 
فضيلة » قصرّ عنها رسول الله صلى 


2-7 


؟ إلى سيعت الله 


اللّه عليه وسلّم 
تعالى يقول: «وذ فليحذر الذين 
يخالفون عن أمره أن 7 تصيبهم فتنة 
أو يصيبّهم عذاب أليم #. 

من آثار المعصية كذلك 8 
الأغراق بألا »كال تعالن جاكيا 
عمافَّعل بقومنوح :فل ما 
خطيآتهم أغرقوا فأدخلوا نارا فلم 
يَجَدُوا لهم من دون الله أنصارا 6 . 

ومن الآثار أيضا : الدمارٌ 
الشامل » قال تعالى :ل وإذا أردنا 
أن نهلك قرية أمَرنا مُترفيها فَفَسِموا 
فيها فحقّ عليها القول فدمّرناها 
تدميرا * . وكتاب الله مليء 
بذكر هذه الآثار. 

وما السئّة فهى أيضا كذلك » 
وأكتفي بذ كر مثالين اثنين : الأول 
احتوى على ذكر الصّغار والذلّة » 
فعن النبي صلى اللّه عليه وسلّم 
أنّه قال : و بعفت بين يدي الساعة 
با لسيف » حتّى يُعبدٌ اللّه وحده لا 
شريك له » وجعل رزقي تحت ظل 
رمحي » وجعل الذل والصغار على 
من خالف أمري » ومن تشبه بقوم 
فهومنهم) :لقنن كنب الله عد 


العدد السابع عشر / السنة الثالثة 


وجل الذلّة والصّغار على مَنْ خالف 


2 


أصبّحَ المسلمونٌ في هذه الأيام 
أذلاء» سَيطَرٌ غليهم الآعذاء؛ في 
سائر البقاع والأرجاء وليس هذا 
ديدي كفن مجلا بوه تيا 
وشكوا قلما وان الطلفية لياجرا 
بقلة , ولكنهم كما أخبر عنهم 
رسول الله صلى اللّه عليه وسلّم 
و عدار قشعا الي وتشهنن 
ليح اليك لخد ف ال فو 
الحديث الثانى + ' 
فال حودي لغيه و ونا 
تبايعتم بالعينة » وأخذثم أذناب 
الور اررضيي بالررم ارركم 
الجهادَ . سَلّط الله عليكُّم ذلا لا 
عابي ارال 
كم 

والذلَ المذكور في هذا الحديث » 
شر تف النذل الكل كيو مساق + 
وعلى كل حال ؛ فالمسلموك في 


.الأحالة 
أيامنا هذه تفرقوا (أيدي سبأ) » 
فأصبحوا (عبابيد) . وتفرقوا 
( شماطيط) » ولا حول ولا قوة إلا 
بالله العلي العظيم . 
0 في الآثار السلفية : 
فقال ابن الجوزي في كتابه ١‏ تلبيس 
إبليس )(/0ا١7)‏ : 

«عن أبي عبد اللّه بن الجلاء قال : 
كنت أنظرٌ إلى غلام نصراني »حسن 
الوجه , فمرا بي أبو عبد اللّه 
البلخي » فقال : إيش وقوفك ؟ 
شقانت :باضه ا إننا دري هيه 
الصورة كيف تعذب بالنار ؟ 
فضرب بيده بين كتفي » وقال : 
لتجدن غبّهاءولو بعد حين » قال : 
فوجدت غبّها بعد أربعين سنة ع 
نسيت القرآن ). 

وأخيراً ؛ ليعلم كل واحد فينا 
ان العافيية لا يتحصير اقزها كن 
الذات » بل إن أثرها مسد 
الأبناء » فتؤثر فيهم سلبًا » كما أن 
الطاعة تؤثر في الأبناء إيجابًا : 


وهذان الأمران مقرّران فى كتاب 
الله » قال تعالى :4 وليخش الذين 
لو تركوا من خلفهم ذرية ضعافا 


٠‏ ذى الحجة: 1815ااه 


خافوا عليهم فليتقوا الله وليقولوا 
قولاسديدا #. هذا هو التأثير 
السلبى أمّا الإيجابى 2 فقوله 
تعالى: لؤوأما السداوفكان 
لغلامين يتيمين في المدينة وكان 
تنه كثر ليما وكان أبوهما ضابنا 
فاراد ربك أن يبلغاأشدهما 
ويستخرجا كنزهما رحمة من 
ربك © . 

لقد حفظ الله.الكنز للغلامين 
بسبب صلام أبويهما . فكانت 
ثمرة العمل الصالح واضحة 
جلية؛يتعدى أثرها إلى الآبناء . 

وأخيراً ؛إليعلم كل واحد فينا 


وكلامه » وما أسر فيه من سريرة إلا | 


النقيد الله بردازها ) إنسقيرا كير 
وق فشن نذا فال تمان لحب 
صلى اللة عليه وسلم : # ولو 
كبا لأريت كفي فافع شيمم 
بسيماهم ولتعرفنهم في لحن القول 
واللّه يعلم أعمالكم # 
أن لن يخرج الله أضغانهم #. 
وروي عن أمير المؤمنين عثمان 
بن عفان رضى اللّه عنه أنه قال : 


« ما أسر أحد سريرة إلا أبداها 
الله على صفحات وجهه وفلتات 
لسانه ) . 

وقال بعض السلف :« والله إني 
لأعرف معصيتي في خلق امرأتي » 
وحرن دابتى ) . 

كود عؤاتنا أن انمه الله رت 
العالمين .لا 


ددددت 
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كنب وكفاب 


يزيد حمزاري 


4 وخا أشن أن الكمانة - وبخاصة الإسلامية - هي من من أنبل الأعمال 
الدينية» وأعظمها عند الله » حيث إن تأليف الكتب - التي تبين وتعلم 
الإسلام - سئة حسنة سنها لنا سلفنا الصالح »الذي انبرى بهذا العمل الشريف إلى 
حلط ديق الله وقهزه ين العان ع نواه ف مره ارقي خرن جا« يعد هع الكن 
رغم ما للكتابة الدينية من شرف وسبق عند اللّه فما كان يجرؤ عليها من شاء ولا 
كتابة ما شاء » ذلك أن التأليف النافع عقبة كؤود , لا يقتحمها إلا من فاض زاده 
وقويت أركانه واتسعت مداركه . 
فإلى جانب الكفاءة والقدرة على التأليف ؛ وضعوا مقاصد لذلك » 
تدتررايها ش 
ينا له يسيق ! شولك :1 كوا ال نانسا يكمل » أو خطأ فيصحح » 
تنكل ادع ا ريطراً تمدع اوقتد ةا مقن و لوسر قري 
ألا فاعلمَن أن التآليف سبعة لكل لبيب في النصيحة خالص 
فُشرح لإغلاق وتصحيح مخطىء إبداع حبر مقدم غير ناكص 
وشرتيب منشور وجمع مفرق وتقصير تطويل وتعميم ناقص 
فما بال صغار طلبة العلم اليوم ؛ الذين لم يشتد ساعدهم ذ في العلم بعد» ولم 
ينالوا منه حظاً وافرًا » بضاعتهم مزجاة ؛ وسلْعيّهِم كاسدةٌ فاسدة ؛ يظنون أنفسهم 
مؤلفين وكُتَابًا » ولم يعلموا أن التأليف أمانة وماورلية امار ع نوه وكين 
عن السرائر » ولو نظروا إلى الواقع بعين بصيرة نافذة » لوجدوا كتبهم في الأسواق في 
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-الأحالة _ 
زيادة دائمة » لكن آثارها قليلة » عديمة المنفعة » زهيدة الفائدة , لا لأن معلوماتها 
ضئيلة أو غير صائبة » بل لأنها عديمة البركة » فهي حروف جامدة » وكلمات صامتة 
وجمل يابسة » وفقرات جوفاء ميتة » الكلام على صفحاتها كثير » لكن العلم الرباني 
والنور النبوي بين غلافيها قليل » ينهم التزموا بمقاصد التأليف التي ذكرناها آنفا » 
بل إنهم يسارعون إلى التأليف والكتابة في مسائل قتلت بحثا » ومباحث صالت 
وجالت فيها أقلام الفطاحلة قديمًا وحديثًا » فلا يكاد يمر يوم حتى تقذف فيه بطون 
دور النشر »وأرحام المطابع بعشرات الكتب والرسائل ( الجديدة القديمة ) إلى الساحة 
أو بالأحرى إلى رفوف المكتبات » الجديدة في ورقها وغلافها » القديمة في محتواها 
ومعلوماتها . ش 

وأضرب على ذلك أمثلة » فعلى قلّة اطلاعي ؛ وجدت أكثر من أربعين كتابا 
ورمانة عن الأذكاو التي :مهيا :و الأقررات (٠6)‏ حصن المسلم)» ١‏ الأذكار 
النبوية ) ١»‏ الصحيح المسند من أذكار اليوم والليلة ) » ( النصيحة في الأذكار 
الصحيحة ) »( مختصره ) ١»‏ تحقيق عمل اليوم والليلة ) »< أذكار الصباح 
والمساء) » ( الكلم الطيب » ١»‏ تحقيقه » » و ١‏ الأذكار ) للنووي و١‏ تحقيقه) لعدة 
كفن أن بوالقاكية ةد 

المشال الشاني : موضوع المرأة بصفة عامة » وحجابها بصفة خاصة » فعلى طاولتي 
الآن أزيد من عشرة كتب عن حجاب امرأة المسلمة لولف نَسلفيينٌ فقط » دون غيرهم 
وقد اجتمعوا كلهم على نفس المعلومات » وهي الشروط السبعة للحجاب الشرعي 
المعروفة» اللّهمَ إلا اختلافٌ واحد في قضيّة الوجه والكفين » أماغير ذلك » 
فالمعلومات هي هي » بالفاصلة والنقطة أحياناً » »ولا داعي لذكر قائمة هذه الكتب 
كما فعلنا مع الأذكار: . 

المغال الغالث : موضوع الأسماء والصفات» وإثباتها على طريقة السلف الصالح » 
فهناك عشرات التأليفات تؤْلّف كل سنة عن هذا الموضوع» علماً أنها كلها عالة 
ومنقولة من كتب السلف » لا سيّما كتب شيخ الإسلام وتلميذه ابن القيم» فمن أراد 
الخير حقّا للأمّة » فما عليه إلا أن يطبع وينشرٌ كتب هذين الشيخين» ؛ فهي كافية » 
ووافية » وواضحة » تُعلَّم الجاهل وتكشف زيف الضالين المضلين » من الفرق الضالة 
في العقيدة » والمنحرفة في التوحيد » فلا حاجة للتأليف في هذا الموضوع بعدها . 


6 ذى الحجة: 117اه 


رجاه عر مدا تيكف ا رسا ادوايف رجه لله يك ارس إلنه 
قاضي واسط يناشده تأليف كتاب عن العقيدة السلفيّة الصحيحة » بعدما انتشرت 
في العراق بدعة المعطلة و المؤولة » فرفض شيحٌ الإسلام الكتابةً » ورد على قاضي 
واسط بكلام ملخصة : 

إن العقيدةً السلفيّة الصحيحة » موجودةٌ وواضحةٌ في كتب السّلف الصالح » 
فعليكم أن ترجعوا إليها ءفلا أرى فائدة من كتابة كتاب عن العقيدة » وهي موجودة 
منذ قرون » فألحّ قاضي واسط في طلبه مرّة ثانية » لخطر أهل البدعة وعدم وجود من 
يرد عليهم » فاستجاب شيخ الإسلام لطلبه » فألف ما اشتهر ب« العقيدة الواسطية ) 
نسبة إلى واسط . 

فلم لا يأخذ كتَابنا هذا الموقف عبرة لهم » فُيّدّعوا ( موضة ) التأليف في 
الأذكار واسيدات © والآتمداء »:والضيفنات 11م إن حتاكة أمورا أخرق فى حكيايا الزوايا 
ذو الا نوس عت + لكاب 0 راكتها نوكر نش ا دوا الو ا 

وأَتذَكّر أَنّي منذ ثلاث سئوات استغربت من كل هذه التأليفات » وتعجبت ممن 
برها كايا» رعق كنا مدر يعي باقر كسد او كقسو ى ومسلع 
الحديث على التحتقيق والتخريج » بل الاجتهاد ني المعضلات » والفصل في 
الخلافيّات » فسألت الششّيحٌ أبا إسحاق الحويني - حفظه الله - عن ذلك » فأجابني 
باللّهجة المصرية : إن الأمرَ أأصم صبح أكل عيش )2 أي : كما نقول نحن فى الجزائر: 
0 الجا ديل لين الذي اسيك لاد صدكر ختيد ا +واتدر ادا ين اده 
الهو ريدت تررق الدغرة ااا يحي لكر وم ها لكر ار عاطق عابم 
ونتمنى أن يكون الشّيخ الحويني مخطعا في ظنّه » مشل مانة نعمتى أن لا يُصبح 
التأليف للكتب ا الدينيّة تزوة الإشباع شهوة حب المال والشهرة يبتغى للدّات » لأن 
الأصل ذ في التأليف أنه وسيلة دعويّة تصب مع الوسائل الأخرى - التي فرّط فيها 
إخواننا - في منبع واحد » وهو الدعوة إلى الله » وتحقيق العبودية المطلقة للّه » فلا 
يجورٌ بحال من الأحوال » أن يصير هذا المقصد السّامي » والهدف انبل » ؛ عبقاً 
علميّاً , وترفاً فكرياً ؛ بين أيدي النفعيون والوصوليين . 

فهذا ما عندي » فإن أصبت فَمِن الله » وإنّ أخطات فمن نفسي ومن الشيطان . 

رسيخاتك اللهم ١:‏ ونيد 2 أشهد أن لا إل إلأ انث استعفرك ‏ وأتري إليك 

لالالالالا 
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٠١‏ ذى 


١ 


01 


١(‏ مسائل...وأ 


جوبتها 


وم 


وال : هل :يسور للمراة أن تكرة 
قاضيةً ؟ 0 

الجواب : لا يجورٌ للمرأة أن تكون 
قاضية » ومن زعم أن القضاءً هو إخبار 
عن حكم شرع فقد قَصّر ؛ لأنّ القضاء 
أكثر من الإفتاء؛ إذ ليس كل من يفتي 
قاضياً وكذلك ليس كل قاض مقتيا وقد 
يجتمعان . ْ 

إن القاضي كالحاكم مأمور بتنفيذ 
الإفتاء » وأَما المفتى فليس له سلطة 

وقد أخبر رسول الله صلى الله عليه 
وسلم أن قنوماً يولّون أمرهم امرأة لا 
يفلحون » كما ثبت:ذلك في «صحيح 
البخاري ) من حديث أَبِي بكرة رضي 
الله عنه . ْ | 
٠‏ سؤال : هل التثويب في الفجر يكون 
في الآذان الأول أم الثاني و 

المجواب : التشويب في الآذان الأول 
كما هو ضربح في حديث صحيح عند 
النسائي وابن خزيمة » وله شاهد من 


العلآمة امحدّث محمد ناصر الدين الألبانى 


3 


حديث ابن عمر رضي اللّه عنه أن 
التشويب كان في الأذان الأول على عهد 
رسول الله صلى الله عليه وسلم ؛ هذا من 
حيث الرواية . 

. وهذه السنة تؤكدها الدراية » والنظر في 
الحكمة من حيث هذه الجملةٌ-أي: 
التنويب - فإنّ الآذان الأول ليستيقظ النائم 
وليعسسح:الضائع كما ثبت عن الرسول 
صلى الله عليه وسلم: «فكلوا واشربوا حتى 
يؤذّن ابن أُمُ مكتوم 4 » وكان رجلاً أعمى لا 


يؤذن خقى بقول لةالنان ؟امسيحت 
الا ونا كان اقل ردن 
في الأذان الأول : «الصلاة خير من 
النوم » ؛ لأن بعض الئاس يكونون 
نائمين فيقال لهم : «الصلاة خير من 
النوم)» أما بعد أن يستيقظ الئاس » 
ويتوافدوا على المساجد فما الحاجة لآن يقال 
لهم : «الصلاة عبرم العا ؟! 3 
النائمين صاروا مستيقظين » ولذلك فإنٌ 
جعل التثويب في الأذان الثاني مناف للحكمة 
التشريعية لهذه الجملة . ش 


العدد السايع عشر / السنة الثالثة 


وعلى هذا تلتقى الرواية والدراية معاً » 
فى بيان أن جملة (الصلاة خير من النوم) 
إتماهى فى الأذان الأول » دون الآذان 
الثانى . 


لكن من المؤسف جدا أن نَرى الناس في 
اناعد على كلاح قله رس يي 
على دعاة السنئّة توجية الناس وإرشادهم 
بالتي هي أحسن لكي يتهيا الجر لتقبلٍ هذه 
السئة » كما كانت على عهد رسول اللّه 
فيان الله عليه ولي 

سؤال : الكتاب المسمى «معراج ابن 
عباس ) هل تصح نسبته لابن عباس ؟ 

الجواب : لا تصح نسبةٌ هذا الكتاب 
لعبد الله بن عباس رضي الله عنهما » وقد 
تكلمت عن معراج ابن عباس في ردي على 
الدكتور البوطي المنشور بعنوان : «(دفاع عن 
الحديث النبوي والسيرة). 

مسؤال : يتداول كثير من الشباب 
الإسلامى أشرطة عليها أناشيد تسمى 
إسلاميّة » فما هو الصواب في هذه المسألة ؟ 


الجواب : إذا حَلَتْ هذه الأناشيد من 
المعازف وآلات الذرب فأقول ميدكا :لا 
بأس بها بشرط أن تسلم من امخالفات 
الشرعية كالاستغاثة بغير اللّه » والتوسل 
بافطلوقين ركد لك لا يحور اتتخاذها 
ديُدَناء لآَنْ ذلك يصرف الشباب المسلم عن 
تلاوة كتاب ربهم وتدبره 3 والذي حض 


, الأصالة 
عليه رسول الله صلى اللّه عليه وسلم في 
أحاديث كثيرة صحيحة » منها قوله : من 
لم يتغن بالقرآن فليس منًا) وقوله : (اقرأوا 
القرآن وتغنوا به قبل أن يأتي أقوام 
يتعجلوته» ولا يتأجلونه » فتغئوا به) . 

ومن تأمّل حال الصّحابة - رضي اللّه 
عديو جك تجددني عد اقيم سكل مد 
الأناشيد » فهم كانوا رجال حقائق » وليسوا 
رجال تسلية . 

سؤال : يقول الشاعر أبوالقاسم الشابي : 

إذا الشعب يوما أراد الحياة 

فلا بد أن يستجيب القدر 

الجواب : هذا هوالكفر بعنيه » وهو 
يدل على أن التّاس ابتعدوا عن العلم » فلم 
يعرفوا ما يجوز وما لا يجوز للّه وحده ؛ وما 
لا يجوز لغيره » وهذا من الغفلة وهي من 
الأسباب التى جعلت هذاالشاعر يقول 
00 الإذاعات 
العربية نشيدا قوميًا عربيًا ! 

وهذا الشعر يقول : إذا الشعب يوما 
أرادَ الحياة فلا بد أن يستجيب القدرء 
يعني : أن القدر تحت مشيئة الشعب ! 
وهذا عكس قول رب العالمين  :‏ وما 
تشاؤون إلا أن يشاءً اللَّهُ رب العالمين 4 » 
اللّهم اهدنا فيمن هديت » ولا نُزِغْ قلوبّنا 
بعد إذ هديتنا » وهب لنا من لدنك رحمة» 
نك أنت الومٌاب .لا ش 


4 ذى الححة: 1417 ه 


الحمد للّه والصلاة والسلام على 
رسول اللّه وآله وصحبه » أما بعد: 

فقد كَثْرت الأسئلةٌ عن حكم 
الاستمناء المسمئى: بالعادة السرية 00 
الجواب : الاستمناء باليد محرم في 
أصح قوني أهل العلم . وهو قول 
جمهورهم »لعموم قوله تعالى: 
© والذين هم لفروجهم حافظون 
إل على أزواجهم أو ما مّلكت 
أبماهم فإنّهم غير مُلومين 4 (') 
فأثنى سبحانه على من حفظ فرجه » 
فلم يقض وطره ور أو 


2ج م 


أمته وحكم بأن مَنْ قضى وطره 


فيماوراء ذلك أيا كان فهو 
عافد متجاورٌلما أحلّهاللّهلهء 
روحت عبرم ولك الإنسياء 
باليد » كما نبّه على ذلك الحافظ ابن 
كثير وغيره » ولأنّ في استعماله 


] 5"- [المؤمنون :ه‎ )١١ 
. ) "58 / 5”4( (؟) «مجموع الفتاوى)‎ 


للعلآمة الشيخ عبد العزيز بن باز 


3 


مضاركثيرة » وله عواقب وخيمةٌ , 
منها : إنهاك القُوى » وضعف 
الأعصاب . 

وق نجاءتك اكريما الأبماقيية 
بمنع ما يضر الإنسان » في دينه ؛ 
وبدنه » وماله وعرضه. ْ 


5 
09 


ثال الموقق ابن قذامة زحمة الله فى 
كتابه ( المغني ) ١:‏ ولو استمنى بيده » 
نفك عل محرا 60 
الفتاوى ) :( آَمّاالاستمناء باليد ء» 
فهو حرام عند جمهور العلماء » وهو 
أصح القولين في مذهب أحمد ' 


ولذلك يعزر من فَعَلَّهُ » وفى القول 


الآخر هو مكروة 34 ا 
غيره)7')ا.ه 
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الشنقيطي - رحمه اللّه - في تفسيره 
« أضواء البيان و1 لأسا نسوه 
« المسألة الثالئة : اعلم أنه لا شك 
في أن آية 5 قد أفلح المؤمنون # 
هذه التي هي و فمن ابتغى وراء 
ذلك فأولفك هم العادون # تدل 
بعمومها على منع الاستمناء باليد » 
المعروف بجلد عميرة » ويقال لها : 
الخضخضة ., لأَنّ من تلدّذ حتّى أنزل 
مده جلك فد ايعس زاوها أحله 
اللّه» فهو من العادين بنصّ هذه 
الآية الكريمة المذكورة هنا ء وفي 
سورة سأل سائل [ المعارج ] . 
وقد ذكرابن كثير أن الشّافعي : 
ومن تبعه » استدلوا بهذه الآية على 
منع الاستمناء باليد . 

وقال القرطبي : قال محمد بن 
عبد الحكم : مشتعك عمرطلة وو اعية 
العروو كال سالت بالك عن لكر 
يجلد عميرة ؟ فتلا هذه الآية : 
«إ والذين هم لفروجهم حافظون 4 
إلى قوله : فإ العادون »4 قال مقيّده 
-عفاللهعنهوغفرله- 
[الشنقيطي ] - : الذي يظهر لي أن 


. ) دأضواء البيان »( ه / ودلا‎ )١( 


الأصالة 
استدلال مالك » والشافعي » 
وغيرهما من أهل العلم بهذه الآية 
الكريمة على منع جلّد عميرة - الذي 
هو الاستعماء باليد:- اسعدلال 
صحيح يكنات الله يدل عليه ظاهر 
اران 

وم عرد شي بارس من ككاب 
ولا سنّةِ » وما روي عن الإمام أحمد 
0ظ ؛ وجلالته » وورعه - من 
إباحة جلّد عميرة ‏ 00 ذلك 
بالقياس قائلاً : هو إخراج فضلة من البدن » 
تدعو على الفصد والحجامة » كما قال في 
ذلك بعض الشعراء : 
إذا حَلَلْتَ بواد لا أنيس به 

فاجلد عميرة لاعار ولاحرج 

فهو خلاف الصواب » وإِنْ كان قائله 
في المنزلة المعروفة التي هو بها ء لأنّهِ قياس 
يخالف ظاهرَ عموم القرآن والقياس إِنْ كان 
كذلك رد نادت الس تماد 
الاعتبار) كما أوضحناه في هذا الكتاب 
المبارك مراراً » وذكرنا فيه قول صاحب 

( مراقي السعود): 
واطلت للنص أو اجماع دعا 

فساد الاعتبار كل من وعى 


6 ذى الحجة: ١515‏ ه 


فالله جل وَعلا قال 00 والّذين هم 
لفُروجهم حافظون # » ولم يسنَدْنٍ في 
ذلك ألبتة » إلا الثوعين المذكورين في 
قوله تعالى : «[ إلا على أزواجهم أو 
ما ملكت أيمانهم # وصرح برقع 
الملامة في عدم حفظ الفرج عن 
الزوجة والمملوكة فقطء ثم جاء 
بصيغة عامة شاملة لغير النوعين 
المذكورينء دالّة على المنع » هي قوله: 
فمن ابتغى وراء ذلك فأولفك هم 
العادون # » وهذا العموم لا شلك أنه 
يتناول بظاهره ناكح يده » وظاهر 
عموم القرآن لا يجوز العدول عنه إلا 
لدليل » من كتاب ء أو سئّة » يجب 
الرُجوع إليه » أما القياسُ المخالف له ؛ 
فهو فاسدٌ الاعتبار كما أأوضحنا» 
والعلم عند اللّه تعالى )ااه. 

وقال بو الفضل عبد اللّه بن 
محمد بن الصّدّيق الحسني الإدريشي 
في كتابه «الاستقصاء لأدلة تحريم 
الاستمناء » أو( العادة السرية من 
الناحيتين الدينية والصحية ) ما 
نصه: ( الباب الأول في تحريم 
الاستمناء »و نيان دليله : ذهب 
المالكية,» والكنا نمي والحنفية 


.] 5١9 : البقرة‎ 1١( 


وتلمهون الجلته إلى أن الابسمماء 
حرامٌ » وهذا هو المذهب الصّحيح ع 
الذي لا يجوز القول بغيره » وعليه 
أدلةٌ كما يتبين بحول اللّه تعالى : 
الدليل الأول : قول الله تعالى: 
والذين هم لفروجهم حافظون إلا 
على أزواجهم أو ما ملكت أيمائهم 
فإِنّهم غير مُلومين .فمن ابتغى وراء 
ذلك فأولعك هم العادون # وجه 
الدّلالة من هذه الآية الكريمة ظاهرٌ : 
إن اله تعالى مدح المؤمنين بحفظهم 
لفروجهم . ما حرم عليهم » وأخبر 
برفع الحرج واللوم عنهم في قُربانهم 
لأزواجهم » وإمائهم المملوكات لهم 
مستثنيا ذلك من عموم حفظ الفرج» 
الذي مدحهم به ء ثم عقّب بقوله 
تعالى :ا فمنابتغى # أي : 
طلب 8 وراء ذلك # أي : سوى 
ذلك المذكور ؛ من الأزواج والإماء » 
0 فأولمفك همالعادون © أي : 
الظالمون » المتجاوزون الحلال إلى 
الحرام » لأنّ العادي هو الذي يتجاورٌ' 
اد و ومعجاور ما اخدة اللد طالم > 
بدليل قوله تعالى و ومن يتعد حدود 
اللّه فأولشك هم الظالمون 2)'74, 
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فكانت هذه الآيةٌ عامّة فى تحريم ما 


عدا صنفي الأزواج والإماء » ولا شك 
أن الاستمناءً غيرهما » فهو حرام 
ومبتغيه فهو ظالم بنص القرآن ) ثم 
اتتزمل فى .ذكرالآدلة : 

إلى أن قال : 


«الدليل السادس : ثبت في علم 


التطيع أن الامتخسيةا مارك غجلة 
أمراض » منها : 

أنه يضعف البصر» ويقلّل من 
ردقه الينافة :إلى سد ييل 

ومنها : تديفيعن عضو التناسل 
ويحدث فيه اوقا عونا أو كلا 
بحيث يصبح فاعلّه أشبه بالمرأة » 
لفَقّده أهم مميزات الرّجولة التي فضّل 
اتلد بها الوجر عالن ار رن 
يستطيع الزُواج » وإنْ فُرض أنه تزوّج 
فلا يستطيع إعفافهاء, وفي ذلك 
مفاسد لا تخفى . 

ومنها 
الآعصاب عامة » نتيجة الإجهاد 
الذي يح من تلك العملية : 

ومنها : أنه يورت اضطراباً في آلة 
الهضم » فيضعف عملها » ويختل 


: أنه يورث ضعفا فى 


.الأصالة . 
نظامها . 


ومنها : أنه يوقف نموالأعضاءء 
عرف لحيل واللتيعن فد 
تصل إلى حد نموها الطبيعي . 

ومنها : أنه يورث التهابا منوياً في 
الخصيتين » فيصير صاحبه سريع 


الإنزال إلى حد بعيد » بحيث يُنزل 


ومنها : أنه يورث ألا في فقار 
الظهر » وهو الصّلب الذي يخرج منه 
المني » وينشأ عن هذا الألم تقويس 
الظهر وانحناؤه . 

ومعهاة انه بدلا ماء املد فول 
أن يكون منيّه غليظاً نخيناً » كما 
هو المعتاد في مني الرجل » يصير 
ديام لج و انك فلن 
الدودات المنوية » وربما تبقى فيه 
دويدات ضغيلة ., لا تقوى على. 
التلقيح » فيتكون منها جنينٌ ضعيفا 
ولهذا نجد ولد المستمني إن ولتذ 
لف ضعيقا بادي الآمراض » م 
كغيره من الأولاد الذين تولّدوا من 
مني طبيعي . 


6 ذى الحجة: ١141‏ ها 


ومنها:أنهيورث رعشة في وبذلك يمنّضج للقراء تحسريم 
بعض الأعضاء كالرجلين . | الاستمناء بغير شك » للآدلة والمضار 
ومنها : أنه يورث ضعنفاً في | العي سيق ذكرها » ويلحق بذك 
العُدد الْخّية » فتضعف القوَّة | استخراجه بما يصنع على هيئة الفرج 
المدركة» ويقلَّ فهم فاعله بعد أن | من القطن » ونحوه ء واللّه ولي 
3 
الغدد الْحَّيّة إلى حدّ يصل معه خبلٌ. | محمد وآله» وصحبه. لا 
في العقل).|.ه. ا 
لالالالالا 


4 قال محمد بن صّبيح ابن السّماك : علمت أن :اليهود لا يَسُبُون أصحاب 
موسى عليه السلام » وأنّ النصارى لا يَسُبُونَ أصحاب عيسى عليه السلام » فما 
بالك يا جاهل سَبَبَتَ أصخاب محمد صلى الله عليه وسلّم » وقد علمت من 
أين أتيت » لم يَشَغَلُك ذنبك ء ما لو شمَلّك ذنبك لخفت ربك » لقد كان في 
ذنبك شغْل عن المسيكئين » فكيف لم يُشَمَلْك عن المحسنين » أمَا لو كنت من 
المحسنين لما تناولت المسيئين » ولرجوت لهم أرحم الراحمين » ولكنك من 


المسيئين » تجواك عبت الشهداء والصالحين ينا العائب لأصحاب محمد 


رهم 


صلى الله عليه وسلّم لو نمت لَيلّك وأف ت نهارك لكان خيراً لك من قيام 
ليلك وصوم نهارك مع سُوء قولك في أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلّم 
فويحك ! لا قيامٌ ليل ولا صومٌ نهار وأنت تتناول الأخيار » فأبشر بما ليس فيه 
لشو ذا اتعب ها عع ترف ويك سر 2 
واللّه لَوَاحدٌ من السّلف خيرٌ من ألف من الْخَلّف . 

«الجليس الصالح »)( 595/7 ) . 


جم 1 
العدد السابع عشر / السنة الثالثة 


(اانقه الاخثلاف على ضوء الكداب 
والسنة ومنهج السلف الصالج 


(؟) الانتصار لحزب الله الخلحين 
() كلمة حول الجهاد 

(أ) نهاذج من سيمرة الدعاة إلى 
الله 


() المقسراء نهم والبسهم 


كم 

للاختلاف في اللغة معان متقاربة 
بيدا فاع الأمقاق بختلى الي 
وعدم التساوي» تقول: خالفته 
مخالفة وخلافاء وتخالفت الفزم 
واختلفواء إذا ذهب كل واحد إلى 
خلاف ماذهب إليه الآخرذ) 
فالاختلاف إذاً ؛ هو أن يسنك فردٌ أو 
مجموعةً طريقاً أو 5 أو منهجاً 


قواعد ثابتة لفقه الاختلاف : 

وهذه القواعد لا بد من بيانهاء» 
لفهم طبيعة الاختلاف في هذه الأمة» 
فأولى هذه القواعد > 

١‏ -الاختلافأمر كوني» 
والنهي عنه أمر شرعي : 

قدر الله تعالى بحكمته البالغة) 
ومشيئته النافذة» أَنْ تفترق هذه الأمة 


كماافترق أهل الكتاب من قبلهم» 


سالم بن صالح المرفدي 

قال تعالى: 99 ولو شاءً ربك لجعّل 
الا أكنة ولحيدة ولا يزائوة 
مختلفين. إلا مّن رحم ربّك ولذلك 
خلقهم... #؛ » وعن أبي هريرة رضي 
اللّه عنه قال: قال رسول الله صلى 
اللّه عليه وسلم: «افترقت اليهود 
على إحدى أو ثنتين وسبعين فرقة» 
وتفرقت التٌتصارى على إحدى أو 
ثنتين وسبعين فرقة» وتفترق أمتي 
على ثلاث وسبعين فرقة). 

أخرجه الترمذي وأبو داود وأحمد 
وغيرهم . 

وق تزواية: كليم في لتر إلا 
ملّة واحدة» قالوا: ومن هي يارسول 
اللّه!ا قال: ما أنا عليه وأصحابي ) 

وعن أبي سعيد الخدري رضي الله 
عنه قال: قال رسول اللّه صلى اللّه 
عليه وسلم : (لتتبعن سنن من كان 


.)١93/١ج‎ ( انظر (المصباح المنير) للفيومي‎ )١( 


العدد السابع عشر / السنة الثالثة 


قبلكم شبرا بشبر» وذراعاً عر 
حتّى لو دخلوا جحرّ ضَّب 
لد خلتموهء قالوا : يا رسول اللّه ! 
اليهود والنصارى ؟ قال :فمن؟!)(١2)‏ 


أخرجه البخاري ومسلم. 

ورغم وقوع هذا الافتراق حسب 
سنة الله الكونيّة» إلا أن الله تعالى 
قد نهى عنه في كتابه: وسنة نبيهء 
وأمر بالتزام طريق الفرقة الناجية؛ 
والطائفة المنمصورة؛ وجعل لها 
علامات لايضل عنها من أخلص قلبه 
في طلب الحق» وحديث الافتراق 
شكَّكَ في صحته البعض ولكن 
الحاقر الجبمير في طرق رواياته يجزم 
بصحته سوم وأنّ هناك 
أحاديث صحيحة مستفيضة في 
تشبه هذه الأمة يمن قبلها ومن أبرزها 
ظاهرة الافتراق عن المنهج الحق» وقد 
نهى اللّه تعالى عن هذا ال 
بقوله : ط ولا تكونوا كالذين تقَرّقوا 
واختلفوا من بعد ما جاءهم البيّنات 


وأولعك لهم عذاب عظيم 2004 


ب الأصالة 


قال الحافظ ابن كثير - رحمه الله -: 
« ينهى اللّه تبارك وتعالى هذه الأمّةَ 
أن يكونوا كالام الماضين ؛ في 
افتراقهم 2 واختلافهم 4 وتركهم الأمر 
بالمعروف 0 عن المنكر » ؛ مع قيام 
وقال سبحانه ضٍِ ولا تكونوامن 
المشركين من الذين فرقوا دينهم 
وكانوا شيعا كُل حزب بمالديهم 
فرحون 4( 4) 1 

ال 0 
العبادة للّه لله وحده» وهؤلاء 0 
فرقوه. منهم من يعبد الأوثان 

ومنهم من يعبد الشمس والقمر» 
ومنهم من يعبد الآولياء والصالحين» 
روصم عرد وديم عار ارهد 
قال : ط وكانوا شيعا » أي :كل 
فرقة كربت وتعصيت عنلن. نقتي :ما 
معها من الباطل» ومنابذة غيرهم» 
ومحاريتهم ف[ كل حزب بما ديهم 4 


)١1(‏ وجه الدلالة من هذا الحديث أنه كما افترفت اليهود والنصارى فيما بينهم» فكذلك هذه الآمة 


ستفترق فيما بينها. 
161١‏ آل عمران: .]٠١8‏ 
( )2 تفسير القرآن العظيم )(53-0/1). 
(4)[الروم: *؟3]. 1 


ذى الحجة: 1١515‏ ه 


من العلوم المحالفة لعلو الرسل 
فرحون # به يحكمون لأنفسهم 
بأنه الحق وأناً غيرهم على باطل؛ وفي 
هذا دير للعسلفين من متحده 
وتفرقهم فرق كل فريق يتعصّب لما 
مه من حق وباطل»؛ فيكونون 
التفرق» بل الدين واحدٌ» والرسول 
واحدٌ والإله واحد؛ وأكثر الأمور 
الدينية وقع فيها الإجماع بين العلماء 
والأئمة» والأخوة الإبمانية قد عقدها 
اللّه وربطها أتم ربط» فما بال ذلك 
كله يَلْعَى؟! ويبنى التفرق» والشقاق 
بين المسلمين» و على مسائل خفية) 
أو فروع خلافية؛ يضلل فيها بعضهم 
بعض» فهل هذا إلا من أكبر نزغات 
الشيطان؛ وأعظم مقاصده التي كاد 
بها المسلمين). )١(‏ 

؟-ليس كل اختلاف افْتراقًا : 

وذلك أن الاخقلاف لفظ عام 
يندرج فيه أنواع؛ منها الافتراق كما 
سيأتي معنا و الافتراق لغة :من 
المفارقة»؛ وهي المبايئة» والمفاصلة» 


وفي اصطلاح العلماء؛ هو: الخروج 
عن السئة والجماعة فى أصل من 
أصول اللذين الكلية»؛ سواء العقدية» 


يرتبون على بعض مسائل الاختلاف 
اللجائزالافتراق» وهذا خطاً 
فاحشءوالذي أوقعهم في هذا: أنهم 
جهلوا أصول الافتراق» ومتى» وكيف 
يكون؟ وكذلك عدم العلم بما يسع 
فيه الاختلاف» ومالا يسع. ويتضح 
الفرق بين الاختلاف السائغ والافتراق 
بما يلي : 

أ- أن الافتراق لا يكون إلا في 
أصول كبرى كليّة» لا يسع فيها 
الاختلاف » نيعت بنص قاطع؛ أو 
بإجماعء اشرو منييا علهنا 

لأهل السنّة والجماعة, لا يختلفون 
عليه, وعلى ذلك فلا يجوز أن يوصم 
المسلم بأنه من الفرق الهالكة» إلا إذا 
كان ابتداعه في الأمور التالية : 

معنى كلّي في الدينء أو قاعدة 
من قواعد الشّريعة: أو أصل من 
الشرع عام؛ أو الجزئيات الكثيرة» 


عد 


.) ١58/5 تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان»(‎ « )١( 


العدد السابع عشر / السنة الثالثة 


بحيث تعود على كثير من الشريعة 
بالمعارضة» وقد سّعل شيخ الإسلام 
عن حل البدعة التي د نبا لحل 
من أهل الأهواء؟ فأجاب : ( والبدعة 
التي يعد بها الرجل من أهل الأهواء 
ما اشتهر عند أهل العلم بالسئة 
مخالفتها للكتاب وللسنة» كبدعة 


الجوارج» والروافض» والقدريةء 
والمرجفة .. .) (0) , 

ب- أن الاختلاف السائع يكون 
عن اجتهاد وحسن نية» ويؤْجَرٌ عليه 
امخطىء إذا كان مُتحرَياً للحق» باحثاً 
عنه» بينما الافتراق لا يكون عن بذل 
الجهد في طلب الحق» وحسن النية» 
وإنما عن اتباع للهوي . 

ج أن الافتراق يتعلّق به الوعيد» 
وعلداسدوةٌ وملكق انا الاحيواف 
السائغ فليس كذلكء مهما بلغ هذا 
الاختلاف بين المسلمين (25 , 


.) 4١4/5 ( «مجموع الفتاوى»‎ )١( 


- الأحالة 


8- الحق واحد لا يتعدد : 

سواءافي الأمون لاله وهذا ين 
البَدَهِيَاتَء وذهب بعضهم (2 إلى 
أن كل مجتهد مصيب7؟2 . وهو 
قول متهافت, وفي بيانه غنى عن 
تكلّف بطلانه؛ ومع ذلك نورد بعض 
الأدلة على بطلانه» وهي كثيرة» منها 
قوله تعالى : و ولو كان من عند غير 
الله لوجدوا فيه اختلافاً كثيراً # (*2 
ودلالة الأية واضحة. 

فكل ما كان فيه اختلاف تضاد» 
فالحق فيه واحدء لأن ما كان من عند 
الله تعالى لا يوجد فيه اختلاف» 
والعقل الصحيح يوافق النقل الصريح 


فى إنكاره : «أن يقال لزيد: إن 


النار؛ فى وقت واحد » ولا أن يكون 
يفعل واداعاضيا للاعد وجلا بذلك 


(؟) وقد بين الفرق بينهما الشيخ الفاضل ناصر العمل في محاضرته القيمة ١‏ مفهوم الافتراق» ثم 


(*) منهم قطب الصوفية الشعراني في كتابه «الميزان »! 


(4) ولكن أطلق بعض العلماء كلمة (مصيب ) على من كان له أجر في اجتهاده وإن أخطأء 


والصواب أن يقال : لكل مجتهد نصيب : 
(ه )1 النساء :89]. 


4 ذي الحَجة: 1413 ه 


الفعل مطيعاً له فى وقت واحد» )١(‏ 

هذه هي أهم ارا الثابتة» التي 
تعد مداخل لعقه اللعتلدفت:. 

أقسام الاختلاف : 

استقرأ العلماء الأدلة الواردة في 
موضوع الاختلاف» فتبين أنه على 
قسمين» وكل قسم يندرج تحته 
أنواع : 

فالقسم الأول : اختلاف مذموم: 
. وهذه هي أنواعه : 

اناما يدم فيه كلة الطائفتين 
المتنازعتين» كقوله تعالى في اختلاف 
النصارى : © فأغرينا بينهم العداوة 
والبغضاء إلى يوم القيامة# 
[المائدة :5 ١‏ أء وفي وصف اختللاف 
اليهود  :‏ وألقينا بينهم العداوة 
والبغضاء إلى يوم القيامة كلما أوقدوا 
ناراً للحرب أطفاهاالله» 
[المائدة:51] وكذلك اختلاف أهل 
الأهواء والبدع» فيما بينهمء قال 
تعالى : إن الذين فرقوا ديتهم 
وكاتوا شيعا لست منهم في شيء » 


[الأنعام: ١55‏ ] ؛ وأيضاً ما يقع فيه 
التنازع بين المسلمين فى اختلافه._ 
التنوع. وجحد كل طائفة ما عند 


؟- ما يذم فيه إحدى الطائفتين» 


وتحمد الأخرى» ويسمى : اختللاف 
تضاد» وغو: أن ايكون احد العوليت 
جدتتد] الا حجر ناطيت فال 
تعالى :98 .. .ولكن اختلفوا فمنهم 
من آمن ومنهم من كفر ولو شاء الله 
ما افْعَتَلُوا؟ [البقرة: *5؟] وهذا 
مباينة عن الحق بالكفرء وأما المباينة 
عين الحق بالبدعة» فهو في حديث 
الافتراق المشهورء فعن النبي صلّى 
الله عليه وسلّم قال: «افترفت اليهود 
على إحدى وسبعين فرقة» وافترقت 
النصارى على اثنتين وسبعين فرقة» 


قال: من كان على مثل ما أنا عليه 
اليوم وأصحابي ) . 


و« جامع بيان العلم وفضله » : ( باب ذكر الدليل في أقوال السلف على أل الاختلاف خطأ وصواب ) 


العدد السابع عشر / السنة الثالثة 


وفى بعض الروايات :١اهى‏ 
الجماعة)('2 . 


فأوضح الرسول صلَى اللّه عليه 
وسلّم أنّ هذه الفرقً كلّها هالكةٌ إلا 
من كان على منهج السلف الصالح» 
قال الإمام الشاطبي ١‏ إن قوله عليه 
الصلاة والسلام :« إلا واحدة ) قد 
أعظى جحمحه ان المت وابحنة لا 
يعنلفه إللو كان للحن فرق ايض 
لميقل ٠:‏ إلاواحدة).ءولان 
الاختلاف منفي عن الشريعة 
بإطلاق» لأنهاالحاكمة بين 
المتخالقين؛ لقوله تعالى : فإن 
تنازغهم في شيء فَردُوه إلى الله 
والرسُّول 4 000 

فهذه أنواع الاختلاف التي ذمّها 
الكتاب والسنة . 

القسم الثاني : اختلاف جائز : 

وهو على نوعين : 

فالنوع الأول : اختلاف امجتهدين 
فيما يسوغ فيه الاجتهاد, فإن من 
رحمة اللّه تعالى بهذه الأمة: أن 
جعل أمر دينها يُسرأء ليس فيه عسرء 


.الأصالة. 
0000 سبحانه : وما 
جعل عليكم في الدين من حرج # 
[الحج :7,8 ] ومن هذه الرحمة عدم 
تأثيم المجتهد الخطىء, بل حصوله 
على الأجر الجهده في طلب حكم 
الله تعالى» قال اللّه تعالى : :9 وليس 
عليكم جناح فيما أخطاتم به » 
[الأحزاب:ه ]. وعن عمروبن 
العاص رضي الله عنه قال: قال: 
رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلّم: 
(إذا حكم الحاكم فاجتهد» فأصاب» 
فلهأجرانءوإذا حكم فاجتهد 
فأخطغ فله أجر واحد). رواه 
البخاري . 

وإيناحا لمامظنىء أقول: قسم 
كثيرٌ من العلماء مسائل الدين إلى 
أصول كلية وفروع جزئية» ومسائل 
الأصول ومسائل الاجتهاد( "2 وسواء 
في المسائل العلمية أو العملية» وعلى 
هذا جرى شيخ الإسلام ابن تيمية؛ 
والإمام الشاطبي- رحمهما الله 
تعالى -» قال شيخ الإسلام : 


(١)انظر‏ : السلسلة الصحيحة» (4 ٠١‏ ) لشيخنا محمد ناصر الدين الألباني . 


(؟1«الاعتصام) (131/5؟) 


(7) ولاانقول كما يقول الذين لا يعلمون: إن الدّينَ لباب وقشور! فإِنّ هذا سوء أدب مع اللّه تعالى» بل 


الدّين كله لباب: أصوله وفروعه . 


6 ذى الحجة: ١415‏ ه 


وب الم اللي و كل 
واحد من الصنفين مسائل أصول» 
والدقيق مسائل فروع)(22 . وجاء في 
فتاوى اللجنة الدائمة قولهم: «لأهل 
السنئة والجماعة أصول ثابتة بالأدلة » 
يبنون عليها الفروع» ويرجعون إليها 
في الاستدلال على المسائل الجزئية؛ 
وفي تطبيق الأحكام على أنفسهمء 
وعلى غيرهم” 5 . | 0 

ومن ذلك يعبين لبا: أن المسائل 
العي يسوغ فيها الاجتهاد؛ هي في 
الدقيق من المسائل العلمية والعملية» 
أما مسائل الأصول فلا يجوز فيها 
الاجتهاد, ومن أمثلة الجليل في 
الخبريات :إفراد الله تعالئ بما 
يستحقه؛ ووجود الملائكة» والجن» 
والبعث» وعذاب القبرء والصراط» 
ونحو ذلك من القضايا الظاهرة التي 
تسمى بالأصولء وأما الفروع في 
الخبريّات؛ فهو كل دقيق» مثل: رؤية 
النبي صلى اللّه عليه وسلّم لربه» 
وسماع الموتى في قبورهم لكلام 


.)55/50( «مجموع الفتاوى)‎ )١( 


الأحياء؛ ووصول ثواب الأعمال 
-غير الدعاء - للميت بعد موته» 
وأمثال ذلكء» قال شيخ 
الإسلام :«ولهذا كان أئمة الإسلام 
مثل هذه اللأصول» بسخاللاف من نازع 
في مسائل الاجتهاد؛ الني لم تبلغ 
هذا المبلغ في تواتر السنن عنهء 
كالتنازّع بينهم في الحكم بشاهد 
ويمين» وفي القسامة » والقرعة» وغير 
ذلك من الأمور التي لم تبلغ هذا 
المبلغ )250 ٠‏ 

ومع ذلكء فإن الأمرليس على 
إطلاقه بحيث يبتدغ من يشاء بحجة 
الاجتهاد السائغ » لذلك كان هناك 
ضوابط لهذا الاجتهاد» وهي: 

-١‏ أن لا يكون على المسألة دليل 
قطعي القيوت والدلالة» إذ لا يجوز 
الاجتهاد في معرض النص» وأضرب 
لذلك مغلاً بقوله تعالئ :8 فمن لم 
يجد فصيام ثلاثة أيام في الحج 
وشسبعة إذا جعت تلك عشترة 


(؟) فتاوى اللجنة الدائمة للبجوث العلمية والإفتاء» جمع أحمد الدويش( ؟/84١).‏ 


(؟) «١‏ مجموع الفتاوي :)1458/4(٠‏ 


العدد السابع عشر / السنة الثالثة 


كاملة » [البقرة:57١1]‏ فهذه الآية 
دليل قطعي الشبوت لأنها من القرآن 
الكريم» وقطعية الدلالة في وجوب 
صيام عشرة أيام لمن لم يجد الهدي» 


وهو متمتع , 

١‏ أن يكون الدليل على المسألة 
مما يَحْتَملٌ أوجهاء مثاله في ظني 
العوفاها دمع لله عه عل : 
أهل السنة من استحباب تحريك 
السبابة فى التشهدء بينما ذهب 
البعض لحر العلماء إلى أن زيادة 
التحريك في الحديث شاذة! ومثاله 
في ظتبي التدلاتة قفحوليه 
تعالى :#8 والمطلقات يتربصن 
بات هن ثلاثة قروء» 
[البقرة:8؟١5]:‏ فذهب بعض 
العلماء إلى أن المراد بالقرء هو الظطهرء 
وعدا سب الاحتروة ان المراد هو 
الحيضء ولكلا القولين وجه في 
اللغة. 1 

+ أن لايكون الاجتهادفي 
مسألة من مسائل الإجماع؛ أوما 
استفر مبهجا علميا لأهل السنة 
والجماعة . 

4- أن يصدر الحكم على المسألة 


الأمالة 


من مجتهد استكمل شروط 
الاجتهاد؛ كما بيّنها العلماء في 
مُصئْفاتهم في أصول الفقه. 

أن يكون الاستنباط قائما 
على منهاج أهل السنة في النظر 
والاستدلال» ومن ذلك: أن يكون له 
سلف فيما ذهب إليه من اجتهاد من 
علماء هذه الأمة» الذين شهد لهم 
بالإمامة في الدين. 1 

قال الحافظ ابن رجب في كتابه 
القيم «(فضل علم السلف على 
الخلف»): (فأما الأئمة وفقهاء أهل 
الحديث؛ فإنهم يتبعون الحديث 
الصحيح حيث كان: إذا كان معمولاً 
به عند الصحابة» ومن بعدهمء أو 
عند طائفة منهمء فأمامااتفق 
السّلف على تركه؛ فلا يجوز العمل 
به» قال عمر بن عبد العزيز: خذوا 
من الرأي ما يوافق من كان قبلكمء 
فإنهم كانوا أعلم منكم)('2. 

تبّين ثما سبق التوع الأول من أنواع 
الاختلاف السائغ . 
أما النوع الشاني» فهو اختلاف 
التنوع : 

ومثاله : ما حدث بين الصّحابة في 


.) تحقيق محمد العجمى‎ ١ ثلاث رسائل للحافظ ابن رجب )( ص‎ ()١١ 


6 ذى الحجة: ١115‏ ه 


القراءات على عهد رسول اللّه صلى 


النبي صلى اللّه عليه وسلّم يقرأ 
خلافهاء فأخذت بيدهء فانطلقت به 
إلى النبي صلى اللّه عليه وسلّمء 
فذكرت ذلك له. فعرفت في وجهه 
الكراهية؛ وقال: « كلاكما م 
ولاتختلفواء فِإن من كان قبلكم 
اختلفوا فهلكوا). 

وأفضل من كتب عنه من العلماء 
وفصّله شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه 
اللّه حيث يقول: « واختلاف التنوع 
على وجوه: منه ما يكون كل واحد 
من القولين او الفغلين قا مشروعاء 
كما في القراءات» التي اختلف فيها 
الصحابة حتى زجرهم عن الاختلاف 
رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم» 
وقال:«كلاكمامحسن). ومثله 
اختلاف الأنواع في صفة الأذان 
والإقامة» والاستفتاح» والتشهدات» 
وصلاة الخوف» وتكبيرات العيد» 
وتكبيرات الجنازة» إلى غير ذلك ثما 
قد شرع جميعة) وإن كان قد يمَال: 


إِنّ بعض أنواعه أفضلء ثم نجد لكثير 


من الأمّة في ذلك من الاختلاف ما 
أوجب اقتتال طوائف منهم على 
شفع الإقامة» وإيتارهاء ونحو ذلك! 
وهذا عين ا محرم» ومن لم يبلغ هذا 
لمبلغ؛ فتجد كثيراً منهم في قلبه من 
الهوى لأحد هذه الأنواع والإعراض 
عن الآخرء أو النهى عنه ما دخل به 
لكات مقع الع مقر لاطي 
وسلمء ومنهمايكون كل من 
القولين» هو في معنى القول الآخرء 
لكن العبارتان مختلفتان كماقد 
يختلف كثير من الناس فى ألفاظ 
الحدودء وصيغ الآدلة» الي عن 
امات وتقسيم الأحكام؛ وغير 
ذلكء ثم الجهلء أو الظلم؛ يحمل 
على حَمّد إحدى المقالتين» وذم 
الأخرى» ومنه ما يكون المعنيان 
غيرين» لكن لا يتنافيان» فهذا قول 
صحيح, وهذا قول صحيح., وإن لم 
يكن معنى أحدهما هو معنى الآخر» 
وهذا كثير في المنزاعات جداًء ومنه 
ما يكون طريقتان مشروعتان» ورجل 
أو قوم قد سلكواهذهالطريق» 
وآخرون قد سلكوا الأخرى» 
وكلاهما حسن في الدين» ثم 


الجهل أو الظلمء يحمل على ذم 


العدد السابع عشر / السنة الثالثة 


إحداهماء أو تفضيلها بلا قصد 
صالحء أو بلا علم »أو بلا نية» وبلا 
علج 

فإذا وقع التنازع بين بعض 
الت 
الاختلاف» صار هذا الاختلاف 


هونا كنا نان قينا حفن وفى 
الا ختلاف فى القراءات» قال صلم 
الله عليه وسلّم: «كلاكما محسن» 


ولا تختلفواء فإن من كإن قبلكم 
اختلفواء فهلكوا). 


قال شيخ الإسلام: « نهى النبي 
صلى الله عليه وسلّم عن الاختلاف 
الذي فيه جحد كل واحد من 
امختلفين ما مع الآخر من الحقء لأن 
كلا القارئين كان محسنا فيما قرأه» 
وعلّل ذلك بأن من كان قبلنا اختلفوا 
فهلكواء ولهذا قال حذيفة لعثمان: 
«أدرك هذه الأمة لا تختلف في 
الكتاب» كما اختلف في هالأم 
قبلهم)لما رأى أهل الشنّام والعراق 
مسرو عب رف اماد 


.)١714-١5/١( «اقتضاء الصراط المستقيم)‎ )١( 
.)١؟8-١1؟1/١(‎ ) «اقتضاء الصراط المستقيم‎ )7( 


الأحالة 


الاختلاف الذي نهى عنه النبي صلى 
اللّه عليه وسلّمء فأفاد ذلك شيكين: 
أحدهما : تحريم الاختلاف في مثل 
هذا. 
والغانى : الاعتبار بمن كان قبلناء 
والشدريدي كارو 
أدب الاختلاف فيما يجوزفيهالخلاف: 
وضع الإسلام مبادىء خَلّقيّة عانية 
للممل السائرعلي متيح السية 
النبوية» في تعامله مع إخوانه» الذين 
اختلف معهم في المسائل 
الاجتهادية»؛ ناهيك بذلك قول 
الرحمة المهداة «إنما بعثت لام 
مكارم الأخلاق)2' 2 فمن الآداب: 
-١‏ رحابة الصدر في استقبال ما 
يصلك من بيان خطأ ذهبت إليه» 
وأن تعلم أن هذا من باب النصيحة» 
يهديها أخوك في اللّه إليك» واعلم 
أن ردك للحق» وغضّبك لنفسك هو 
من الكبر أعاذنا الله فقد قال 


الصادق المصدوق صلى اللّه عليه 


وسلّم :«الكبر بطر الحق)7*) وغمط 
الناس) روآه مسلم. وهناك أمثلة 


(8) رواه البخاري في «الأدب المفرد»» والإمام أحمد . انظر «السلسلة الصحيحة)( 48 ). 


(4 ) بطر الحق: أي : دفعه ورذه على قائله. 


6 ذي الحجة: 1415 ه 


كثيرة حول هذا الأدب الفاضل أوضحها 
سلفنا الصّالح منها: 

مارواه الحافظ ابن عبد البرقال: 
«وأخبرني غير واحد عن أبي محمد قاسم 
ابن أصبغ قال: لما رحلت إلى المشرق نزلت 
القيروان» فأخذت على بكر بن حمّاد 
حديث مسدّد ثم رحلت إلى بغداد» 
ولقيت التاس» فلما انمسرفت عدت إليه 
لتمام حديث مسدد فقرأت عليه ويا 
حديث النبي صلى الله عليه وسلّم: (إنه 
قر سن ير رماي الندان قار 
لي : إنما هو( مجتابي الذمار)؛ فقلت له: 
(مجتابي النُمار)؛ هكذا قرأنُه على كل من 
قرأت عليه بالأندلس» والعراق» فقال لي : 
بدخولك العراق تُعارضناء وتفخر عليناء ثم 
قال لي: قم بئاإلنى ذلك الشيغ؛ لشيخ 
كان في المسجدء فإن له بمثل هذا علماء 
انها اليف وسألناه عن ذلك» فقال: إنما هو 
«مجتابي الثمار »» كما قلت؛ وهم كانوا 
يلبسون الثياب مشقّقة؛ جيوبهم أمامهم؛ 
والثمار جمع مرة» فقال بكربن حماد وأخذ 
أنفه: رغم أنفي للحق»رغم أنفي للحق» 
000 

أرأيت أخي في الله - رعاك الله - إلى 
هذا الإنماف العحيب» كو تحن ل جابزة 
إليه اليوم؟! ولكن هيهات أن:يكون ذلك إلا 


لمن خلصت نيته لله تعالى» فها هو ذا الإمام 
مالك رحمه الله يقول: مافي زماننا شيء 
أقل من الإنصاف 0(" فما بالك بزماننا 
هذا الذي الذي كثرت فيه الأهواء؟!» نعوذ 
بالله من مضلات الفتن. 

-١‏ أن تنتقي أحسنّ الكلام وأطيبه في 
مناظرتك مع أخيك: فاللّه تعالى يقول: 
وقولوا لئاس حسنا » [البقرة:87]؛ 
وعن أبي الدرداء أن النبي صلى اللّه عليه 
وسلم قال ٠:‏ مامن شيء أَئّقَلَ في ميزان 
المؤومن يوم القيامة من حسن الخلق» وإن الله 
يبغض الفاحش البذيء» . رواه الترمذي. 

7- أن تكون مناظرتك لأخيك بالتي 
هي أحسن للّتي هي أقوم؛ ويكون رائدك 
في ذلك الحق وبيانه؛ لا الانتصار للنفس 
الأمّارة بالسوء» شيمتك فيماتققول 
الإخلاص؛ فإِن وصل الأمربك مع أخيك 
إلى المماراة» فقل له: سلام» واتل عليه قول 
الرسول صلى اللّه عليه وسلّم :: آنا زعيم 
ببيت في ريض الجنة لمن ترك المراء وإن كان 
ميكنا اورر الوردارد فى ال 
الباهلي . 

وذكر الإمام الحافظ ابن عبد البر عن 
زكريا ببن يحيى قال: سمعت الأصمعي 
يقول: قال عبدالله بن حسن ١:‏ المراء يفسد 


. مختضر جامع بيان العلم وفضله» (ص77١) اختصره الشيخ أحمد بن عمر المحمصاتي‎ «)١١ 


.)١؟١ص( )المصدر السابق‎ ١ 


العدد السأبع عشر / السنة الثالثة 


- 


الصدافة القدعة ويحل العقدة الوقيقة) 


وأقل ما فيه أن تكون المغالبة» والمغالبة أمتن 
أسباب القطيعة)(١2,‏ 
وعن جعفر بن عوف قال: ا 
سمعت مسعرا يقول يخاطب ابتة كدآاما: 
إْي منحمّك يا كدامً نصيحتي | 
35 فاسمع لقرل أب عليك شفيق 
أما المراحة والمراء فدعهما 
لقان لا أرضاهما لصديق 
ني بلوثهما فلم أحْمدْهما - 
جارر جار لا لرفيور١)‏ 
وقد ضرب لنا السلف الصالح أروع 
الأمثلة في أدب الخلاف» ومن ذلك: 
ما رواه البخاري ومسلم عن حصين بن 
عبد الرحمن قال: كنت عند سعيد بن 
جبير فقال: أيكم رأى الكوكب الذي 
انقضّ البارحة؟ فقلت: أناء ثم قلت: أما 
إني لم أكن في صلاة ولكني لُدغت» قال: 
فماصدعت؟ قلت: ارتقيت» قال: فسا 
حملك على ذلك؟ قلت: حديث حدثناه 
الشّعبي» قال: وما حدثكم؟ قلت: حدثنا 
عن بريدة بن الحصين أنه قال: لا رقية إلا 
من عين أو حمة)» قال: أحسن من انتهى 
إلى ما سمع» ولكن حدثنا ابن عباس...1» 
إلى آخر الحديث. 
فانظر إلى هذا الأدب الرفيع؛ من وارث 


.) 778/ «مختصر جامع بيان العلم وفضله)( ص‎ )١( 


الأجالة 


علم ابن عباس رضي الله عنهماء لم يعثفه» 
بل جعله محسناء حيث عمل با لديه من 
دليل» ثم بين له الأفضلية باستدراك لطيفٍ 
مدعما بالدليل. 

أخيراء فإنكا تصتل من خلال عدا 
الحديث إلى النتائج التالية : 

-١‏ أن الاختلاف وإن كان مرا قدرياً إلا 
أنه يجب علينا أن نتوقاه» ولا نحرص على 
الخلاف السائغ ما وجدنا إلى ذلك سبيلاً. 

-١‏ أن المسائل التي يجوز فيها الاجتهاد 
لها ضوابط وشروط» ينتظمها العلم) 
والإخلاص, لا اتباع الظن» وما تهوى 
الألفس . 

“”- لأهل السئة والجماعة منهجهم 
فى فقه الاختلاف» مستقى من الكتاب» 
مركو انان تادب عاض 


السلف الصالح في تعاملهم مع بعضهم 
البعض عند الاختلاف. 


4- لا يحل لمسلم يؤمن باللّه 
واليوم الآخر أن يرمى أخاه بالافتراق 
عن مدو حل ابجدة ولتماعف إلا 
بعلم وعدل. لا بظلم وجهل. 

ه- لا يجوز الخلط بين مسائل 
الاجتهاد وبين الافتراق» وكذلك بين 
من ابتدع بدعة جزثية وبين مّنْ فارق 
السنة ببدعة كلية .لا 


٠6‏ ذى الحجة: 1415 ها 


الحمد لله الذي جعل على كل 
فترة من الرسل بقايا من أهل العلم» 
كقوذ غن #بن الله ريق الغالين: 
وانتحال المبطلين» فكم من قتيلٍ 
لإتلوين فنا الجيزةء وتم هن شال 
قد هدوه؟! فما أحسن أثرهم على 
الناس! وما أقبح أثر الناس عليهم! 
فهم جند الله الغالبون» وحزبه 
الملفلحون؛ والله يتولى الصالحين» 
فم أشرفهم على' الله ١‏ فيج خملة 
دينه, وما أقربهم من الله! فهم ورثة 
انبيزاكة» فقد اشهنذهع على أغنظم 
مشهود. فقال- وهوأحسن 
القائلين -: ل شهد الله أنه لا إله 
إلا هو والملائكة وأولو العلم #. 
روح على جسديي بعال 
#يرقّع الله الذين آمنوا منكم 
والذين أُوتوا العّلم دَرَجات#. 
وجعلهم مرجع الأنام 
فقال :8 فاسألوا أهل الذّكر إن كُنتم 


ومنهم يصدروت. 
0 2 
وليس كل من صعد المنبر» وهز 
أعواده» وطيش القلوبء» بيخطب 
رناية وعبيارات ظنافةة كان عالماء 
يصدر عنه ويورد» ولا كل من حرر 
مقالآء أو حبّر كتابا كان عالماً. 
بل العالم من أفنى عمره في تحرير 
العلم وخدمته. يصدر عن الوحيين 
بفهم السلف الصالحين» امتزج العلم 
بدمه وقذف فى قلبهء فلا ينطق إلا 
بعلم راسخ القلب» ثابت القدمع 


ملىء علما من أخمص قدميه إلى 


عاداء يل إننا فى ومَان كفي ر متطباؤة؛ 
قليل علماؤه؛ كما قال ابن مسعود. 


00 


العالمين» ومقام إحسان في عليين - 
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جعلهم أصحابُ الأهواء غرضاً. 
وهذه سنة المبطلين ذ في الطعن في 


> حَشويّة)» زمره حاب حواش 
وضروع 4)» ومرة وعلماء سلاطين ) 
ومرة وعملاء), ومرة «علماء حيضٍ 


ونفاس)؛ ومرة(لا يفقهون 
الواقع)؛ وهكذاافي سلسلة لا 
تنقطع- قطع الله حلوقهم- وهي 
«شنْشنةٌ نعرفها من أخزم) ومن 
يناصر مبطلاً فقد ظلم! كل ذلك إما 
طعنا بالسنة التي يحملهاء وينافح 
الحزبي !! 

ف( العالم الذي لم ينتم إليهم 
تلقن بانؤلينين واغبا: أو (غير 
واع للواقع)» أو (غير فاهم للواقع ) 
وإلصاق السهله الكاذبة بالعلماء 
تشييد جسر ممتد من الغمز واللمز 
يسعخرجوته من قاموس منظارهم 


الحزبي . 


الأحالة 


وما هذا من شهوة التكفير لدى 
بعض الفرق الغابرة ببعيد» والبعيد 


إن إهانة علماء السّلف - أمواتهم 
رتعباتيم 201018 د شرعاً» بل إن 
تنقصهم واردراءهم أو الاستخفاف 
بهم أَشَدٌ إثماأ وأعظم رن من إهانة 
غيرهم, فإهانة العلماء لا تقتصر 
على ذواتهم؛ بل تتعدى إلى ما 
يحملونه من علم ودين والله يدافع 
عن الذين آمنواء وهو يتولى 
الصّالحين. 

بل إن الطعن بالعَلماء بريد المروق 
من الدين؛ «#فلتيحدرالذين 
يُخَالفون عن أمره أن تُصيبهم فتنةٌ 
أ والصنييوم علداب البع 4 

وواعلم ‏ وفقني الله وإِيَاك 
لمرضاته» وجعلنى وإياك من يخشاه» 
مسي نان جاه علدا 
مسمومة» وعادة الله في هتك أستار 
منتقصيهم معلومة؛ لأن الوقيعة 
فيهم بما هم منه براء أمر عظيمء 
والتناول لأعراضهم بالزور والافتراء 
مرتع وخيمء والاخعلاف على من 


. «حكم الانتماء» ((ص١؟١١ ) للعلامة الشيخ بكر أبو زيد‎ )١( 


6 ذى الحجة: 1115 ه 


اختاره الله منهم لنعش العلم» خلق 
200 ْ 
20 


وأمنواتهم 2 من سلامة المعتقّد 
وصحة ة الدين: قال ابن أب عدجا 
الرازي: سمعت أبي غرل: عد 
أهل البدع الوقيعةٌ في أهل الأثر» 
وعلامة الرّنادقة تسميتهم أهل 
السنئة حَشُويّة» يريدون إيطال 
الأثار).(") 

قال قتيبةٌ بن سعيد :(إذا رأيت 
الكل تي اسن الشديك عه 
يحيى بن سعيد» وعبد الرحمن بن 
مهدي» وأحمد بن حنبل» وإسحاق 
ابن راهويه. . . وذكر قوماً آخرين» 
فإنّه على السّنة» ومن خَالف هؤلاء 
فاعلم أنه فيعد2 01© 

وقال عبد الرحمن بن مهدي: 
١‏ ع ان 

يدافهو صاحب ؛ سنّة)7 0 
١‏ الطحاوي في١‏ عقيدته) :! 


[ 
ؤ 


0 السلف من السابقين ومن 
بعدهم من التّابعين ‏ أهل الخير 
والأثر وأهل الفقه والتظر لا 
يذكرون إلا بالجميل» ومن ذكرهم 
بشو فهو على كيو السبيل ايف 

تإذا راحت البرحل يجعب 
عبد العزيز بن بازء وناصر الدين 
الألباني» ومحمد الصالح العثيمين؛ 
ومن حدا حدوهم من أهل السنة 
والأثر فاعلم أنه على السبيل؛ ومن 
لاء فلا. 

وشكة اها اعندادا لسلييلة 
المبطلين ‏ تطالعنا المطابع التجارية 
بين الفيئة والفيئة بكتابات رخيصة: 
خرجت من قلوب حاقدة جاعلة 
علضاء الوعة مدنا ممطاد به فلو 
الضعفاء والسَّدجء ومتوهمة أن 
هؤلاء العلماء يسكتون على 
الباطل!!!! . 

فتبًّا لكم وتبّاء ولا كَثَّر الله من 
أمثالكم»؛ فما أرخصكم عليه حتى 


جعلكم تقعون في أقرب عباده إليه . 


2)١(‏ تبيين كذب المفتري ) ( ص ١5؟‏ ) لابن عساكر الحافظ 


(؟) أخرجه اللالكائي (1173/1). 
(7) أخرجه اللالكائي .)737/1١(‏ 


(4 ) أخرجه ابن أبي حاتم في (الجرح والتعديل»(١/187١)‏ » وعنه اللالكائتي (١1/؟5).‏ 


( 5 ) مع «الشرح) (( ص 15١‏ ). 
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هؤلاء «والصنائع ), ولكن حلماً 
لاي ا ني 
من داقع عنهم ولكدكم قد 
خذلتموهم أحوج ما يكونون إليكم؛ 
وأصبحتم وراء أعدائهم تلهثون» 
كسبوكم بكتاباتهم «الفكرية ) التي 
لاتسمنولا تغني من جوع؛ 
وبخُطبهم الثارية؛ فجعلوكم 
لعلمائكم أعداءء ووراء منتقصيهم 
ركهرة درن 

وعذ قال على ذلك روي فق 
الرّزَايا العظام - فلقد خُدعٌ شاب 
غريرءغرّته كلمات هؤلاء 


«الصنائع»)» وتهويلاتهم» بحماية ‏ 


اين :وان اتعلجاء وعحات ) 
لإبتلاظين جهعرة الذي فاه 
هذا الشَّابُ إلى أحد المشايخ الفضلاء 
يسأله عن علآمة في هذا الزّمان» عرفه 
الناس بخدمة الدين» والورع المتين. 
فقال له: ياشيخ! هل ترى أن أستمرٌ 


بطلب العلم على الشيخ «فلان ( 


الأصالة 


بعد أن أصبح عميلاً؟؟!! 
بالله! كم في الأمة من غرّير مثل 


هذا؟ 


إِنّ هؤلاء الضحايا تلاميدذ هذه 
المدارس الفكرية المحدثة» وكيف لا 
يقول الشُباب بمثل هذا القول وهم 
واو فق ندااميدة 

تريدون مغالاً لصحة كلامي؟ 
ند وها كعيحه كاتب جاه عقد 
( بعض ) شبابنا من المقدمين 
الأخيار- » فكتب - وبقس ما كتب - 
في مجلة لهء وسماها ب السنة) 
ظلماً وزوراًء وما فيها من اسمها سوى 
«حروف المعجم)» فقال - وبئس ما 
ار 02 
يأخذون ولا يخجلونء ويربطون 
مواقفهم بمواقف سادتهم. ا 
استعان السادة بالأمريكان انبرى 
الغبية إلى عنشد الأذلة البى عير 
هذا العمل» ويقيمون النكير على 
كل من يخالفهم., وإذا اختلف 
السّادةٌ مع إيران الرافضة: تذكّر 
العبيدٌ خبث الرافضة: وانحراف 
مناهجهم, وعداوتهم لأهل السنةء 
وإذا انتهى النلاف سكت العبيد؛ 


. ) زاوية « مع القراء» تحت عنوان ( المساعدات الرسمية‎ 5١-193 عدد ذي الحجة؟١41١هء ص‎ )١( 


6 ذى الحجّة: 1415 ه 


وتوقّفوا عن توزيع الكتب التي 
أعطيت لهم!! هذا الصنف من 


3 


شيء يطلبه السادة منهم.. وهؤلاء 
قلّة, واللحمد لله. ودخلاء على 
الدعوة والعمل الإسلامي» وأوراقهم 
مكشوفة. وإن أطالوا لحاهمء 
وقصّروا ثيابهم؛ وزعموا بأنهم 
حماة للسنة ('6 ولا يضير الدعوة 
الإسلامية وجود هذا الصنف من 
الناس» فالنفاق قديم» وكان على 
عهد رسول الله صلى الله عليه 
وسلم في المدينة المنورة»!! وقال: 
.«ياإخواننا!لا تغرئكمهذه 
المظاهر, فهذه المشيخة صنعها 
الظالمون» ومهمة فضيلة الشيخ لا 
تختلف عن مهمة كبار رجال 
الأمن. . .»! إلى آخر هرائه . . 

فبالله عليك ‏ أخي المسلم - 
ترجو وراء هذا المفتون نهضة بالأمة 
وهو يطعنها في قلبها. 

وهكذا يُربّى على هذا الفكر 


المنحرف شبابناء فهذه المجلة يحرص . 


)١(‏ تنبهء فمن الذي قام بحماية السنة إلا السّلفِيُون؟ 


عليها بعض الشباب بل «بعض 
الدعاة!!) عرش ا حتى إنهم 
يتناقلونها بينهم بالتصوير!! 
ولاعجب فهذا زمان تَمَشْمِخْ 
الرويّبضةء وهؤلاء والصنائع) كُدْرٌ لا 
كثّرهم اللهء علموا أن بقاء العلماء 
على مكانتهم؛ شجى في حلوقهمٌ , 
فأخذوا بالتّصيد بالمياه العكرةع 
نشتيوا عن الجيذلة ا لا شبيه فيه 
فأظهروا العلماء بلباس سو 


. وضعف») وعدم فقه للواقع! 


ومكد اش هلي هذا التوال يات 
تخرج علينا مجلة (المجتمع('2 إلا 
جمع الله شمل المبطلين - بكتابة 
مرتزق بفيس» يطعن بإمام من أئمة 
اقل السنة :وهو العلامة تاطبر 
الدين الألبانى ) . 

وهي 518 لهذه والجتمعاء 
أخذت معها عهداً وميثاقاً بالعريئص 
لعتلساء التسدة اتباع الستلتق» 


.)10-54صا(اه١‎ 4114/7/١ بتاريخ4‎ )٠١74( في عددها‎ )١( 
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يبيئون» ولمنهجهم يشيدون» لكن 
انعتهيي كز الشسيه مين لأيزان 
معهاعلى وصالء وقد تبّين منها 
الحال!! 


إنها بالهجرأحقء مالكملا 
تستيقظون ؟! ما لكم إذا تَبَيّنَ خط 
داغنيثة القت فيه الى اريدم 
وأرعدتم» وقلتم: أراد هدم الإسلام؛ 
ورميتم من أبان الحق» وصوب الخطأ 
بكل سوء وفاحش من القول» ما 
لكم إذا طّعن بالعلماء صراحاً 
سكتم » كأنكم لا تسمعون؟! 

فهذا البائس «الجولاني) يزيد 
سواد (المجتمع) بذاك وفنا قر 
اليك موة تنسع ع يفاك 
المهاترات من أولعك النفر, الذين لو 
جمعوا في مَّسّك واحد لما بلغوا شأو 
الشيخ ولا نصيفه؛ ولكن نحن في 
زفنان يكل فيه «الروييضة 
ويسكّت الحكيم!! 


الأحالة 
فقد جاء هذا المسكين بكل 
فاحش من القول» وساقط من 
الكلام؛ لأناس شتَّىء باجسعهم 
المشرب الحزبي السياسي! فانتقى 
من كلامهم أفحشه و(ليس المؤمن 
بالطّعان ولا باللعان ولا الفاحش. 
البذيء) كالدباب لا يقع إلا على 
والقاذورات)» ومع هذاء وبكل 
وقاحة ينكر على تلامذة الشيخ أن 


أحرام على بلاله الدوح 
حلال للطير من كل جدس 
تعنا لل الله تعالى أن يحفظ لنا 
علماءناء ويكلهم برعايته. وأن 
يدقع عنهم كل سوء وأن يهدي 
هؤلاء المبطلين » أو يمحققهمى 
ويكشف لكتيات الأبة عوارهم 
ليَحدَروهم» وصلى الله على نبّينا 
»؛ وعلى آله 


وصحبه» وسلّم .00 


لالانالالا 


٠‏ ذى الحجة: 1435 اه 


قال الله سبحانه وتعالى :# ولولا 
لفسدت الأرض ولكن اللّه ذو فضل 


يتربصون بالخير وأهله الدوائر» 
يصدون عن سبيل الله من آمَن به 
ويبغونها عوجا » فَإِنٌ فساد الحياة 
الإنسانية نتيجة لا مفر منهاء إذا لم 
تحد هذه القوة الشريرة من يدفعها 
من أهل الخير والإيمان. 

ونين حيرف تأريخ 
الإنسانيةء يجدأن اه لا 
الأرض كان ذاكما مرهونا بترة 
المؤمنين » وقيادتهم للبشرية » وأن 


القيادة الإنسانية من هذه الفغة من 
الياس:. 
ماهو الجهاد ؟ الجهاد كما عرفه 


الله ت(8؟لاه)ء قال: 


ما يبغضه اللّه من ١‏ 
والعصيان) .[ العبودية: ]٠١4‏ . 
الوسع » واستفراغ الجهد » في قتال 
الحربيين في سبيل الله ) . 

قلت : وقولهم :الحربيين أولى 
من قولهم :الكفار . لأنه ثمة كُثَار 
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ليسوا حَرِبِيينَه كإلنساء والصبية 
والشيوخ والرهبان» وثمة مسلمون 
حربيون كقطاع الطرق . 

ما هي الحرب ؟ لغةّ : هي القعال» 


وقيل : هي الترامي بالسهامء 
والمجالدة بالسيوف والطعان في 
الرماح . ش 

والحرزب تعريفها في اصطلاح 
القانون الدولي العام : هي صراع 
مسلح بين دولتين فأكثرء تحكمه 
مبادئ القانون الدولي 

قلت : وقولهم: بين دولتين 
فأكثرء خرج به النزاعات الداخلية. 

- الفرق بين الجهاد والحرب من 
حيث : 

أ- الدوافع: 

الجهاد دوافعه أقصاها : إزالة 
الحواجز الطاغوتية التي تحول بين 
الناس واختيارهم » أي :كسر 
الحواجز المادية التى تحول دون عبادة 
الله . . 

وأما دواذ فع الحرب فهي ليست 
دوافع شريفة البتة » فهي إماأن 
تكون اقتصادية وإما سياسية » وإما 
أيدلوجية » وأما قومية » وإما 


 ةلاصألا‎ 

ب- النتائج والآثار: 

عند دخول المحاربين في الإسلام 
يصير لهم ما لنا وعليهم ما علينا ‏ 
في حين أن هذا الأمر منتف تماما في 
الحروب » إذ إن شروط الطرف القوي 
تملى على الطرف الضعيف» وذلك 
واضح في معاهدة الرومان مع 
القرطاجنيين» ومعاهدة ( فرساي ) . 

- حكم الجهاد: 

الراجح من أقوال أهل العلم أن 
الجهاد فرض كفاية في الجملة. 

الدليل قوله تعالى :45 لا يستوي 
القاعدون من المؤمنين غير أولي 
الضرر وا مجاهدون في سبيل اللّه 
باأمواليع والفيب قل الله 
ا مجاهدين بأموالهم وأنفسهم على 
القاعدين درجة وكلاً وعد الله 
الحسنى # . 

ووجه الدلالة من الأية: - 

-١‏ قوله تعالى :«! فضل الله 
امجاهدين بأموالهم وأنفسهم على 


.القاعدين درجة #» والمفاضلة بين 


شيئين تدل على أن كلا الشيغين ذو 


مأجورين لا بين مأجور وموزور. 


٠‏ ذى الحجة: 1517 ه 


؟- وكذلك قوله تعالى: 

وكُلاً وعد اللّه الحسنى » فاللّه 
لا يعد تاركي فرض العين بالحسنى؛ 
فلو كان الجهاد فرض عين لما وعدهم 
الله بالسنى. 

وأحب أن أنبّه أن الجهاد في حال 
كونه فرض كفاية يشترط له رضا 
الوالدين وهو شرط ( وجوب ) على 
الراججح من أقوال أهل العلم » ولكن 
في حال تعين الجهاد فإن رضا 
الوالدين غير ملتفت إليه. 

وفي «١صحيح‏ البخاري») عن 
عبدالله بن عمرو » قال : جاء رجل 
إلى النبي صلى الله عليه وسلم 
1 5 الجديياد » فقال : أرضي 
والداك ؟ قال نعم :قال: ففيهما 
فجاهد ». وبهذا يقول جمهور أهل 
العلم. 

وأما أنه يتعين وجوبه») ففي 
ثلاث حالات » فيصبح فرض عين: 

إذا احتلت أرض المسلمين » 
أصبح الجهاد فرض عين في حق أهل 
الأرض المحتلة » فإذا لم يكفوالرد 
العدو أصبح فرض عين على 
مجاوريهم ء وإذا لم يكفوا أصبح 


فرض عين على مجاوري مجاوريهم 
وفكدة 


ب- وكذلك يجب إذا استنفر 


الإمام أقواماً بعينهم » فإنه لازم في 
حقهم » لقوله تعالى :95 ما لكم إذا 
قيل لكم انفروا في سبيل اللّه 
اناقلتم إلى الأرض 4 » وقوله صلى 
الله عليه وسلّم فيما روى البخاري 
ومسلم عن ابن عباس » قال صلى 
الله عليه وسلّم :« وإذا استنفرتم 
فانفروا ). 

ج عند المواجهة والتقاء الصقين 
وتقابل الرضفين » لقوله تعالى :«يا 
أيها الذين آمنوا إذا لقيتم فكة فاثبتوا 
واذكروا اللّه كثيرًا 4 وفي الحديث 
الغابت في « الصحيح) أن النبي 
صلّى اللّه عليه وسلّم عد من الكبائر 
الفرار يوم الزحف . 

ولا أعلم في هذا بين أهل العلم 
خلافا. 

واللّه سبيحانه وتعالى أسأل » 
وبأسمائه الحسنى وصفاته العلى 
أتوسل » أن ينفعبما كتبت 2 
والحمد لله الذي بنعمته تتم 
الصالحات .لا 
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9 و .صالح بن غام السّدلان 


؟- نوح عليه السلام 

نوح عليه السلام: لقد تكرر اسم 
توح عليه السلام في القرآن الكريم 
عدا ارهن كل يها هما 
بذكر الآيات والسور التي ورد اسمه 
فيهاءثمنعقب بذكرنموذج من 
هديه في الدعوة إلى اللّه تعالى » قال 
تعالى :«[ ولقد أرسلنا نوحاً إلى قومه 
عاماً فأخذهم الطوفان وهم ظالمون 4 

.]1١4: العنكبوت‎ [ 

وقال تعالى :8 إِنَا تلن فرحا إنن 
قنومهأنأنذرقومك من قبل أن 
00 
لكم نذير مبين. 4# [نوح : ]7-١‏ 

اقتضت سئّة اللّه تعالى في خَلقه 
أن تعترض دعوةً الإبمان نماذج من 
القيئن »والوان مسن الصعاب: 
والعقبات » والعوائق التي يتذرّع بها 
أعداء اللّه » للوقوف في وجه الدعوة 


وأصحابها , وها هو تاريخ البشرية 
الطويل من لدن نوح عليه السلام إلى 
وكيد وسرت الروة 
في طريق الدعوة إلى الله معلّنة 
تبجحها واستعلاءها وتمردها بلا حياء 
وابخرع .. وقد لبث نوح في قومه 
ممما قرول من هذا ننه ست إلا 
امتسو و عانا ‏ كل مووي له إلا 
القليلٌ » فأخذهم الطُّوفان » وهم 
لو 

وفي الآية التي بعدها من سورة 
نوح التي تقصّ قصته مع قومهء 
وتصف تجربة من تجارب الدعوة في 
الأرض امتح دور يدن قورات 
العلاج الدائم الغشابت المتكر 
للبشرية» وشوطا من أشواط المعركة 
المنآلدة بين الخير والشيرزة» والتفيدى 
والضلال والحق والباطل . 

ناكس عليه لمكم تسيا فيه 
صورة الكفاح النبيل الطويل » لإقرار 
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حقيقة الإيمان والإصرار والثبات 
والجهد المضني والعناء المرهق . 

فعلى الداعية إلى اللّه أن يستلهم 
هذه العبرء ويجابه الصّعابء 
وينهض بواجبه » ويدأب على 
الدعوة » ويتحيّن كل فرصة ويضع 
نصب عينيه جهاد النبيين وإصرار 
المرسلين على أن تكون كلمة الله هي 
العليناء 2 كانت المششاق ومهنها 
كانت المتاعب. 

#- إبراهيم عليه السلام 

إن إبراهيم عليه السلام كان حنيفاً 
متتلطا )مائلا ع كل يله إلا 
ات لي الات هو 
الرّسالة الأولى والأخيرة إلى جميع 
اليشر » وكذا اعتقد من جاء بعده 
من ذريته : إسماعيل » وإسحاق » 
محروم ماه حتلم 
هذه العقيدة"ذانينا إلى قرسي + 
وعيسى ؛ عليهما السلام » ثم آل 
الأمر أخيرا إلى ورثة إسراهيم من 
المسلمين . 

وقفنة إبراعيم مع قترية في القبرات 

الكريم ثرينا أن نظام الحياة » ومنهج 
التتلوك + اوفواعين اوتخاذق والآدات 
لن تقوم ولن تفيت إلا إذا ارتبطت 


بالعقيدة ارتباط الروح بالجسد. 

إِنّ إبراهيم كان في ريعان شبابه » 
حيئماآتاه اللّه رْشْدَّهء فاستنكر 
عبادة الأصنام وحطّمها » وذلكم أنه 
نظر بعقله وقلبه - بوعي وحكمة - 
إلى آلهتهمء فَهَرَىءَ بها » وسخر 
منهاء وكسرها إلى قطع صغيرة » ولم 
يقف الأمر عند هذا الحدء وإنما سخر 
من عقولهمء وتأفف منهم 
قائلاً :اف لكم ونا تعبدون من 
دون اللّه.... ©[ الأنبياء:/ا" ]2 
عندها أخذتهم العزة بالإثم » كما 
نهف النافاة' والساسوو وإ قما 
حينما يفقدون الحجة , ويعوزهم 
الدليل » فيلجأون إلى القوة الغاشمة» 
والعذاب الغليظ :8 قالوا حرقوه 
وانصروا آلهتكم إن كنتم فاعلين # » 
ولكن رضيية الله ودانييده الملازسين 
لدعأ يدا انلع ريم 
وأحبطت كيدهم ص قُلنا يا نار 
كوني برداً وسلامًا على إبراهيم 4 » 
فانظر أخي الداعية بعين البصيرة إلى 
ابي الأنيياء© لقنة ابعل فصعي 
وأعطي فشكر » وكانت الخاتمةٌ 
الكرعة اللاققة يه وبصعبرة اميل 
أن قل الله شن ذريضه حفر انة 
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كرحت للباس ٠‏ ييدؤة بام الله 
ويقيمون شرع اللّه, على هدى 
وبصيرة » فلا بد لأصحاب الدعوات 
اوفع تكاليفها » وأن يصبروا 
على التكذيب بها .ء والإيذاء من 


أجلها » ولا بد أن ب * يثبتوا على الحق » 
مهدينا كان الكمنن» ومهنها كانت 
التتضحيات . 

قال تعالى :99 ولقد آتينا إبراهيم 
رشده من قبل وكُنًا به عالمين . إذ قال 
لأبيه وقومه ما هذه التّماثيل التي 
أنعم لها عاكفون . قالوا وجدنا آباءنا 
لها عابدين. قال لقد كُنتم أنتم 
وآباؤكم في ضّلال مبين . قالوا 
أجعمَنًا بالحقّ أم أنت من اللاعبين . 
قال بل ربكم رب السسّموات والأرض 
الذي فَطَرهَنُ وأنا على ذلكم من 
الشاهدين . وتالله لأكيدنٌ أصنامكم 
بعد أن تُولُوا مُدبرين . فَجَعَلهُم 
كلاذ إلاككسيرا هن العلهع إلينة 
يرجعون. قالوا من فَعَل هذا بآلهتنا 
إنه لمن الظّالمين. قالوا سَمِعْنَا فتى 
يَذَكُرهم يقال له إبراهيم . قالوا فَأتوا 
به على أعين الناس لعلّم يشهدون. 
قالوا أأانت فَعَلْتَ هذا بآلهتنايا 
إبراهيم. قال بل فعله كبيرهم هذا 


الأصالةس. 
فَاسّألوهم إِنْ كانُوا ينَطِقُونَ . فرجعوا 
إلى أنفسهم فقالواإنكمأنتم 
الظالمون. ثم نكسوا على رؤوسهم 
لقد علمت ماهؤلاء ينطقون. قال 
أفتعبدون من دون الله ما لا ينفعكم 
شبكا ولا يضركه:. آنا لكوونا 
اعيلارة مرادرة 0 
الوا خرقوة وانصروا آلهعكم إن كنتم 
فاعلين. قلنا يا نار كوني بردا وسلاما 
عاتى إلراهيه » واراذوا بيه نينا 
فجعلناهم الأخسرين . ونجْيناه ولوطاً 
إلى الأرض التي باركنا فيها للعالمين . 
ووهبنا له إسحاق ويعقوب نافلة 
وكلاً جعلنا ضالكحين. وجعأناهُم أثمة 
يهدون بأمرنا وأوحينا إليهم فعل 
الخيرات ناه الصّلاة وإيتاءً الرّكاة 
وكانوالناعابدين» 
[الأنبياء: ذه-ملا ] . 

وبعد هذا البيان: فلا عجب أن 
نرى القناء العظيم من الله تعالى » 
بأن جعله عليه السلام أبا الأنبياء 
وإماماً للحنفاء» وقدوة للمرسلين ؛ 
وهو ا تار من بين الرسل بالخلّة 
والاصطفاء؛ ومنه تفرع شجرة 
النبوّة. وهو رمز الإيمان؛ ابتلي فصيّرَ 
واتعصبر فنشكر» فكاك عبدا وفيا 
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فجعله اللّه أمةّ وحده واتخذه خليله» 
قال تعالن م إِد ! إيراهيم كان أمة 
قانتاللهحنيفاًولميك من 
المشركين 4# » وقال تعالى 8 وانَخدَ 
اللّهُ إبراهيمٌ خليلاً 4 فأجيبوا دعاةً 
الإسلام نداء أبيكم إبراهيم في 
البشرية *# زنب ته التللرن كفيرا 
من النّاس فمن تبّعنّي فإنه مني ومن 
عصاني فإنك غفورٌ رحيم » 
[إبراهيم: 75] واصبرواء وصابرواء 
وثابرواء وادعواء ولاتيأسواء واتقوا 
اللّهدء لعلكم تفلحون . 

4 - يوسف عليه السلام : 

يوسف بن يعقوب بن إسحاق بن 
إبراهيم عليهم السلام » ذُكر اسمه 
في ستة وعشرين آية من القرآن 
الكريم ؛في سورة يوسف .ء والأنعام » 
وغافر » وقد وصقه الله بالصديقية » 
ولهذا يسمى 
يوسف الصديق » وهو من أشهر 
أنيياء بني إسرائيل » جاء قومه 
بالبينات » ودعاهم إلى التوحيد ع 
ونَبذَ عبادة الأصتام ا 


: الصديق يوسف »أو 


السَّلامُ بمحَن شديدة ( وحياة عصيبة 


تنقّل فيها بين العسر واليسرء والشدّة 
والرّخاءء والضيق والسعة ) حسيدة 


إخوته » فدبّروا له المكيدة 2 وألقوه 


في الب . ولولا تأييد اللّدلهء 
ورحمته به » لكان من الهالكين» 
وأحبته امرأة العزيز » وراودته عن 
نفسه ء ولكنّ الله حفظه من كيدها 
ونجاه «[ فاستجاب له ربّه فصرف عنه 
كيدهن إِنّه هو السميع العليم 4 ) 
وفك لحر لتحا ع ونا 
ومكث فيه بضع سنين » وانتهز 
الفرصة ليبث بين السجناء عقيدته 
الصحيحة » ويهر كل قوائم الشّرك 
والطأغوت والجاهلية » ويفصح عن 
عقيدته ودعوته: ف إِنّي تركت ملة 
قوم لا يؤمنون بالله وهم بالآخرة هم 
كافرون . واتبّعت ملَّة آبائي إبراهيم 
وإسحاق ويعقوب ما كان لناأن 
نشرك باللّه من شيء ذلك من فَُضّْل 
الل علية وعلى العا رتك قر 
الحنحان :لا كت حزن 4 
[يوسف :لا كم ]. 

وذلك شان أولي الفضل من 
الناس؛ لا يفقدون صفاء 0 
فَقدوا صفاء دنياهم » ولا يهونون 
أمام أنفسهم, أمام نكبة حلّت بهم » 
فَإِنٌ تكائرَ المصايب إشارةٌ إلى ما 


يرشك من يه نوما يراد له من كرامةٍ 
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وما رأيئاه في هذه العجالة من قصّة 
يوسف عليه السلام » يؤكد أن عظم 
المدزرلة مع ثقل الأحمال »ومعاناة 
المعات: 
© - سليمان بن داود عليهما السلام : 
ورث سليمان أباه داود » وكاث مع 


حداثة سنه من ذوي الفطائة والذّكاء» 
وشبين العذي والتسياسة وفك ااه 
الله الحكمة وحسن القضاء . 

قص علينا القرآن قصّة سليمان مع 
ملكة سباأ (بلقيس) » وهي قصةٌ 
رائعةٌ قصّها الله على رسوله صلى الله 
عليه وسلّم » وضمَّنها خيرٌ التعاليم 
والمواعظ » تثبيتاً له ولأمّته على الحق 
وكلاً نص عليك من أنباء الرسل 
ما نثبّت به فؤادك 4. 

إن هدهداً كشف لسليمان عليه 
السلام ما عليه تملكة سبأ من الشّرك 
والضّلال » فبعث إليهم سليمان أن 
يُسلموالرب العالمين, فحاولوا 
استرضاءه عنهم بالمال 2 50 
احاولة شيئاًء فقد رفض امال » وأنذرهم 
جدوداً لا قبّل لهم بها » وحينكذ نزلوا 
على نلك "سليسان وجاءوا مسلمين 2 
لأنهم أيقنواهم وملكة هم أن 
سليمان عليه السلام ليس تمن يعمل 


للمال » وأنه لا بد آخذهم بالبأس 
الماحق إن لم يسلمواء نعم؛ أرادت 
بلقيس - وقد توقّد ذكاؤها وفطنتها - 
أن تختبر حقيقة سليمان » فلم تحاول 
أن تُرشيه بالمال وإلا كانت غَبِية؛ وإنها 
أرسلت له هدية لعسكّته بها . إن 
كان ممن يرضون بذلك » وإن كان من 
أرباب العقائد والإيمان بما يدعوها إليه 
في خطابه فسوف يرد الهدية , ولا 
يقبل إلا السيك للمافيخ ليا انه 
صاحب مبدأ » وداعيةٌ توحيد ‏ لم 
تتأخر في مبايعته والدخول في 
ملكحه فال تعالئ غلى شان 
بلقيس :ل وني مُرسلةٌ إليهم بهدية 
فناظرة بم يرجع المرسلون # وقال 
تعالى على لسان سليمان لما وصله 
رسول بلقيس بالهدية : #فلما جاء 
سليمان قال تمدو نَنِ بمال فما آتاني 
الله خيرٌ مما آتاكم بل أنتم بهديتكم 
بجنود لا قبل لهم بها ولَتَخْرِجَتهم 
منها أذلّةَ وهم صاغرون # . 

فعلى الدعاة إلى اللّه أن يفرقوا 
للئاس بين الأحوال المشروعة للهدية 
والأعكوال السدرعة نيا هاليدية 
الشروغة ]ا عانت :وسييلة من :وسائل 
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الدعوة إلى اللّه » وترسيخ المودة بين 


الخلفاء الراشدين » يعد من أقوى 
رجال التاريخ شكيمة » وأشدهم 
بأساً 3 وأسدهم رآياء وأبعدهم نظراً » 
وأعفّهم نفساً 3 وأطهرهم ذمةع 
وأنقاهم بكريرة » حياته جديرة بأن 
تُدرس درساً وافياً دقيقاً , تلح على 
من يطالعها أن يعتبر بالعبر » ويتعظ 
بالمواعظ . ويقتبس من تلك الأخلاق 
القويمة , والنضال الكريمة » ليستفيد 
منها » وينتفع بها ويفيد غيره. 

إن عمرَ رضي اللّه عنه كان يقدر 
المسؤولية حق قدرها » والقيام بالعمل 
الكوظ يتسدمن أهي مباذقه #وكان 
نبغكن اذيكون الإنسان خاليا عن 
العمل » عالة على غيره » لأن الفراغ 
مفسلة » وقد أمرالمنقطعين إلى 
العيادة أن يعملوا » ويحصلوا على 


شأنه ورجاحة عقله )» واشتهار عدله 


أرزاقهم » ومن أقواله :( إن كان 


محمدة فالفراغ مفسدة 2.0 
الله عنه :( لا يقعد 


00 » ويقول : 


وفضله » وتمسكه بكتاب الله وسنة 
جروا مسي اللاطليه وسرت 
معرايها بسن أن يعرف عيوبه » إن 
كانت له عيوب » حتّى يصلحها ‏ ولا 
يتمادى في الخطأ. لذلك قال: 
وأحب الناس إلى من رقع عيوبي ) : 
كان رسول اللّه صلى اللّه عليه 
وسلّم يسمي أصاحبه بخير صفاتهم» 
التي امتازوا بها » فسمى أبا بكر 
«صديقاً) » وسمى عمر بن النطاب 
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ين الوليد 


)0 الفاروق ( » وسمى خالد ب 


« سيف اللّه ) » نعم فهوالصادق 
| المصدوق صلى الله عليه وسلّم » فقد 


كان عمر رضي ادلة هج ريا 3 
عيارا واشتان ) لاتبعيية سماد 
ْ ولا يبالي بالأعداء'» جعل الله الحق 
في قلبه » وعلى لسانه » وفرق به بين 
الك اباط 

من حكمه وكلماتهالمأثورة 
رضي اللّه عنه : 
١-«ثلاث‏ مهلكات : شح 


والاهتمام بشؤون الدعوة 
من يحتاج إلى التوجيه والورشا 


بالأصالة. 
وذلك على ضوء كتاب الله وسنّة 
رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلّم ‏ 
فما أحرانا أن نهتدي بهديه» 
ونحلتذي حذوه » ونعمل بالدين 
ظاهرا وباطنا . 

- شيخ الإسلام ابن شيصية 
رحمه اللّه : 

شيخ الإسلام ابن تيمية كان شعلة 
لا تنطفئ » وقوة لا تلين » ودرسًا لا 
يتميحي وخلف قرا 0 
وجديناة تعبا رام دو الف مسال 
المتكاثرة» والحجج الباهرة » إمام 
الأئمة » بركة الأمة » علامة العلماء » 
وارث الأنبياء » برهان المتكلمين » 
وقامع المبتدعين » سيف المناظرين » 
رافع لواء الدين » حجة المسلمين » 


8 ذى الحجة: ١417‏ ه 


الإسلام » يحاول خنق أنفاسهم » 
فجاء هذا الخبرء ووضع شعلة 
القرآن» ونور السئة » على طريق 
المسلمين » وهداهم إلى التّوحيد 
الصحيح » والعقيدة السلفية 
الصافية؛ ونبذ الخلافات المذهبية ع 
والطّرق الصوفية» والفرق الضالة » 
فكان نصصبيبّه من الحاقدين على 
الدعوة والدعاة أن اضطهدوه 
واتهموه بالضعف في الدين » 
والمروق من الإسلام - وحاشاه أن 
يكون كذلك » ولكنه كان ثابت 
الجاش » قوي القلب ؛ صادقًا في 
توكله » واعتماده على ربه. 
لقدهالابنَ تيميةأنيرى 
المسلمين في عصره » وقد أتى عليهم 
حينٌ من الدّهر ينحرفون عن التّوحيد 
لالط » ويتتفدوئة ليلا قط 
يتمتمون به في تسبيحاتهم2, 
وصلواتهم » ويتساقطون على قبور 
الآنبياء » والأولياء » يستغيثون بهم » 
وبدعونهم في الشّدائد » ويدذرون 
لهم ؛ فسارع إلى إنقاذهم مُتَحَمّلاً 
جميع الأذى منهم , فألف الكتب 
والرسائل الكثيرة » داعيا المسلمين 
إلى تطهير عقائدهم من الشرك ع 


لكن كبر ذلك على مدّعي العلم ؛ 
والمقلّدة » والخرافيين منهم » فضاقوا 
به » وبدعوته » ووشوا به إلى الحكام» 
واتّهموه بالكفر » فزجُوا به أعماق 
السجون » تارة في القاهرة » وتارة في 
دمشق » وتارة في الإسكندرية » ومع 
ذلك لم يحل السّجن بينه وبين 
دقوت الإمتلاسية » ولم تفترله همة 
طوال مدة سجنه » وعكف على 
التأليف والتّصنيف » وبقيت آثارة 
ناهدة على مدقل فت ا 

وإخلاصه لربّه 1 قطان حا نينا 


الوهاب رحمه اللّه : 

إن إرادة اللّه غالبةٌ » وجنده هم 
المنصورون » لقد ارتفعت في جنبات 
أرض نجد كلمة التوحيد الخالصة لله 
فكالى نوكا هذا إبذانا خدمي كولة 
الطاغوت التي نينا جاب اموت 
وأضرحة الأولياء » وما يغري به 
الشيطان أتباعه من الاستعانة » 
والاستغاثة بالشجرء والحجر» 
واللآصنام » مهما طال المدى » فإنه لا 
بد للظلام أن ينقشع ع وللصميح أن 
ينجلي ... وجاءت جيوش الدعوة 
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السّلفية : دعوة الشيخ محمد بن 
50 
وتقوّض التيجان » وتزيل الممالك » 
وترهب أعداء اللّه » وأعداء دينه. 

والذي أحب أن أنبّه الأنظار إليه ؛ 
أن هذه الدعوة في إِبّان قيامها 
تعرضت ككل الدعوات لسيل 
جارف من الاتهامات الباطلة » ولكن 
بعزم صادق », ويقين لا يتزعزع ع 
وعقيدة تملأ القلب والوجدان » انبرى 
الإمام لهؤلاء الأدعياء » يرد كيدهم 
في نحورهم )2 وسين للأمة الإسلامية 
حقيقة ما يدعو إليه » مجاهدا في 
كل موقع » محاربًا في كل ميدان ؛ 
مؤمنًا بربّه » واثقًا من تأيييده ونصره 
له » حتّى لقي ربّه. 

وليس ببخاف على أحد ماوقع 
المعرة وال المع عل يد 
محمد علي والي مصر » بتحريض 
من السلطان العثماني » فقد جاء 
جيش الظلم إلى نجد » ودخل 
الدريعية » وسلط المدافع عليهاء 
فحصد أهلهاء وخرّب دورها » وهدم 
حصونها » وقتل كثيرا من آل سعود» 
وآل الشيخ » وأخذ الكثير منهم 


الأصالة سا 

وصمد أتباع الدعوة السلفية ع 
لتلك الحرب الضارية » وواجهوها 
بسلاح الحق » الذي يدعون إليه ‏ 
وقطعوا دابر الشرك » وقمعوا البدع 
والضلالات » وكشفوا الشيهات عن 
هنذا الندين البحييف »> ولاهوال ب 
بحمد اللّه تعالى ‏ أعلام الدّعوة 
السلفية عالية ختكة في يفاء 
الأرض» لا تؤثّر فيها الحوادث » ولا 
تتغيّر بالوقائع » ثابعةً على المنهج 
الحق بقوة وإصرار . 

ولم يكن قصدنا من هذه الإشارة 
التطويل في البيان » إنما أردنا أخذ 
الغبرن ولعت وركمى :إن تستكد أذ 
فنك فه فيل عقين كيه غيرة باذن 
الله ون لكى ذاما صر وان 
قل أهنّه, وأنّ الباطل منكسٌ 
مدحورء وإنا ملا الأرض خزيه . 
واللّه الموفق» والهادي إلى سواء 
لسن + 

ثالعاً : عوامل الصّبر والثّبات : 


المدخرة» واحتمال الصّعابء 
الإيمان » إذا تغلغل في النفوس »ء فإنه 


6 ذى الحجة: 1411 ها 


يضفي على صاحبه قوة طبع في 
سلوكه كله , فإذا تكلم كان واثقا 
من قوله » وإذا اشتغل كان راسحًا في 
عمله ء وإذا انَّجه كان واضحا في 
هدفه » فما دام مطمكمًا إلى الفكرة 
التي تمل عقله » وإلى العقيدة التي 
تعيت تله مقلم يعرف الدردة 
سبيلاً إلى نفسه ء وقلّما تزحزحه 
العراصف العاتيةٌ عن موقفه, لا 
يستبعدهالعرف الغالب »ولا 
تتحكّم فيه التَّقَالِيدٌ السّائدة » ولو 
أدَى تصحيحها إلى أن يبذل فيها 
نفسه , وَيِضّحَي فيها بدمه , مادام 
والعا:فيمنا يراة انالف الهم 
الداعية إلى اللّه أن يكون رجل مبدأ 
متميرًا » يعاشر الناس على بصيرة من 
أمره » إِنْ رآهم على صواب » تعاون 
معهم » وإن رآهم مخطتين » جابههم 
بآراء حَرَةٍ 0 وأفكارٍ صريحة » وحقائق 
واضحة تكشف لهم عن خطعهم » 
ل يخشى في الله لومة لاثم » ولا 
تعنيه قوة النقد أو جراحات الالسنةع 
وغير حاسب لرضا الناس أو بغضهم 
طديدانا ول رونا م باذ عم ان 
يفعل الناس لامرئ اعتز بإيمانه 
واستشعر القوة لصلته بربه واستقامته 


في دينه ؟! إنهم لو تألّبوا عليه 
جمي اها تئر امن قليلة لا عد 
ويجب على الداعية إلى الله أن 
يوطن نفسه » ويظل موفورٌ الثّقة » 
نادي الثبات + يقلب لا تعلق يه 
ريبة» وعقل لا تطيش به كربة » فقد 
أَكّدَ اللّهُ أن الابتلاء لا محيص عنه 
لكى نأخذ استعنادنا للنوازل 
المتوة حوس ولأ فد هلها الناجاف ب قال 
تعالى :# ولنيلونّكم حتّى نعلم 
المجاهدين منكم والصابرين ونبلو 
أخباركم # [ محمد :"] » وقال 
تعالى: # وإن تصيروا وتمّقوا فإن 
ذلك من زم الأمور # 
ل ع في لوقتال تعالى 
مخاط اتبيه مطل الله عليه وسلم: 
الذي احتمل ما احتمل » وعانى من 
أمر ال غوة عاعات عيذ فى كل 
سند وظهرء إلا لله وحده ؛ ثم من 


آمن بدعوته » قال تعالى : فاصبر 


كما صبر أُولو العَرْم من الرُسل ولا 
تَسْتَعُجل لهم كأنّهم يوم يَرَوَنَ ما 
يوعفون لم يَلْبقوا إلآ مباعة من نهار 
بلاءًٌفهل يَهُلَكإلاالقوم 
الفاسقون #[الأحقاف :78 ]. . 
وعليه؛ فإِنً من عوامل الصبر 
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والغبات أن لا يتملق الداعية » أو 


يداهن على حساب دعوته » أو 
يصانع على حساب الحق بما يغض 
من كرامته ويحط من قدره » بل 
علد 3ك 8 ضويب ا راع القالين 
بقلب مفتوح » ومبادئ معروفة. 
رابعاً: الوسائل التي يتتخذها 
الداعية لضمان نجماح دعوته : 
للدّعوة أثرٌ كبيرٌ في فلاح الأثم 
وتسابقها في مضمار الحياة الزاهرة » 
وهذا ما يجعلها بالمكانة السامية » 
ويجعل صاحبها عزيز الجانب » قوي 
الإرادة » إذا أخذ بالوسائل التي 
تضمن له - بإذن الله نجاح 
دعوت وطن هه الوسافل: 
أولأءان مضق فكام 
الأخلاق» ويتحلّى بالشّيم الثبيلة » 
والشمائل الكرعة ويتسم بالجدء 
والوقار » والمروءة » وسمو الأخلاق » 
والترفّع عن سفاسف الأمور. 

3 وو اخعاز ترفك 
ومعكاة 01 تداك ردنا مناسا يكون 
الناس فيه على استعداد للتلقّي » 
فيذكّر حيئما وجد فرصة للد كيرء 
ومنفذ] للقلوب » روى البخاري في 


.الأإحالة.. 


و( صحيحه) عن ابن مسعود رضي 
الله عنه قال :كان النبي صلى اللّه 
عليه وسلّم يتخولنا بالموعظة في 
الأيام » كراهة السآمة علينا'2 . 
قال الحافظ رحمه اللّه : « باب ما 


يراعي الأوقات في تذكيرهم » ولا 
يفعل ذلك كل يوم ء لغلا يملواء 
ويختلف باختلاف الأحوال 
والأشخاص . والضابط : الحاجة ؛ مع 
مراعاة وجود النشاط )20 . 
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ثالشا :أن لاا يؤذي مشاعر 
المناف غباث يكترن واكم متكاتماة 
عابسا » كارها لكل وضع ء ثائرًا على 
كل واقع » مُتَفَمْناً في سرد العيوب 
في الأفراد أو في المجتمعات - إلا 
لتصوير واقع بقصد علاجه أو 
تحمسينه ويحسن أن تكون عندة 
النكتة الأدبية » والابتسامة الرفيعة » 
والآخوة الحميمة » والقلب الواسع » 
والاقل الشريضش وايات القران خير 
شاهد على ذلك » قال تعالى: 


(1) أخرجه البخاري : كتاب العلم : ياب :11 :58/1 - ط استاتبول). 


(؟) «فتح الباري 6 (117/1-ط السلفية). 


6 ذى الحجة: 1١1415‏ ه 


«إيا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا 
وميشرا ونذيرًا وداعيًا إلى اللّه بإذنه 
وسراجا منيرًا 4 [الأحزاب :45-48 ] . 

رابعا : أن يلزم الوقار وحسن 
الست واترال النظرات عا وتفتسيع 
لوفو :شيعا التتعدانة ييف 
لدى السامعين » ويعرض الموضوعات 
التي يهتم بها الناس » أو تضيف 
البو ضري امارسهمص اداه 


فيضع له الدواء. 
خانيا : إن النفس تستانس 
بالمثل» ويلمع في جوانبها ضوء من 


وضوحه.؛ وجمال حكمته » فعلى 
الداعية إلى اللّه أن يحرص على 
ضرب الأمثال » لتقريب المعنى إلى 
الأفهام » فقد كان رسول اللّه صلى 
الله عليه وسلّم يورد الأمثال المروية 
في حديثه» ولا بوم لكك انها 3 
:فالمثل حكمة.ء والحكمة ضالة 
المؤمن» أنى وجدها فهو أحق الناس 
بهاء وقد اجتمعت ميزات المثل في 
عبارات القرآن الكريم: وأحاديث 
رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلّم » 
فجرت بذلك على الألسنة » زادت 


. الحديت لم يغبت » فاقتضى التنويه. ( الأصالة)‎ )١( 


بها ثروة الأمثال وشرفت » قال 
تعالى :ا وتلك الأمثال نضربها 
للناس لعلهميتفكرون#» 
[الحشر:١؟].‏ 


ومن العبارات النبوية التي صارت 
كا بل امالك قولة موك مضل 
وسلم :لا يلدغ المؤمن من جحر 
مرتين ). 

وقوله ٠:‏ إن المنبت لا أرضًا قطع » 
ولاظهراأبقى )١١)‏ وغير ذلك »ع 
ومن أراد الاستزادة فعليه بكتاب 
«الإتقان) للسيوطي » وغيره من 
الكتب الأدبية » التي عنيت بالأمثال 
القرآنية » والنبوية » والعربية. 

ساذيا : أ نايح بعقيه ان 
يكون في لبياسه. ورائحته» 
ومنظهرة» مالوفًا +الااضاحب لبان 
شهرة» أو أن تصدر عنه حركات غير 
مألوفة وقد وَرَدَ عن مالك رضي الله 
عنه أنه قال :(.مااحب لامرئ أنعم 
الله عليه, ألا يرى أثر نعمته عليه » 
وخاصة أهل العلم )(5) 

وكان رضي اللّه عنه يعطي نفسه 
عند التتحديث عن رسول الله صلى 


)١(‏ «مالك - آراوٌه » وعصره » وحياته » وفقهه) ( ص"7-1: ) محمد أبو زهرة » ط. دار الفكر العربي - مصر. 


العدد السابع عشر / السنة الثالثة 


1 
[ 
ا 


الله عليه وسلّم سمتاً أحسن ومظهرا 
أروع ما يكون » فكان إذا حدث 
توضاًء ولبس أحسن ثيابه » ولم 
يكن يدن على النخصة إلا إذا 
عاق عيديث رسول اللد صن الله 
عليه وسلّم. 


أخى الداعية! 


إنك تدعو إلى أشرف دعوة 2 
وتدعو إلى الإصلاح » وائتلاف 
القلوب والمشاعر » وستقابل في 
دعوتك بالصدود » والإعراض » إن 
ضاق صدرك » ولم تستلهم الرشد » 


اا ا ا ا م 0 مم ا 
ل ا لوت ل ا ا ا ا ل ا ل لالت ا ري 1 2 2 77+ تت 


الأحالة. 


رامل الفلاح » وستدخل كلمتك 
إلى سويداء القلوب » وتصادف 
موقعا من النفوس » إن دعوت إلى 
الله بالحسنى واتخذت القدوة 
والأسوة من نبي الهدى صلى اللّه 
عليه وسلّم » والسلف الصا حين » من 
الصحابة » والتابعين » ومن سار على 
دربهم . 

وآخر دعوانا أن الحمد للهدرب 
العالمين. 

وصلى اللّه على نبينا محمد » 


5 


وعلى آله » وصحبه , وسلم لا 


0 ذى الحجة: ١417‏ ه 


حم وصلت ( الأصالة »رسالة من الأخ الكريم أيمن الدقاق أبوحذيفة الشامي»؛ 

مندوب جمعية البر - فرع كراتشي -باكستان؛ تفيض بالمشاعر الأخويّة 
الصادقة نحو الأصالة وأهلها يقول فيها: ش 

بعد التحيّة والاحترام؛ دفعني بياضٌ صفحاتكم المستمد من النور الذي 
. أنزل على تثيعا متحمنةضك الله غلية:وسلم الكناتن والسنة بهم سلفنا 
العجنالمء واللاعة القي عونا علدا كديس الساويو فظوي وراد اليه 
يرفعونٌ هذا اللواء» دفعني هذا لأن أسطر لكم هذه الأحرف والكّلمات» 
وأعلنَ فيها محبتي لكم في الله» ودعائي لكم بالتوفيق. 

والأخ الفاضل يطلب الاشتراك في الأصالة. 
3 الأصالة: نقول للأخ أيمن : جزاك الله خيراً على هذه الكلمات الطيبة» 
وك طانلك الحب في الله» ونعتذرٌ لك أشلدً الأعتذار عن تأخّر وصول 
الأعداد إليك» علماً بأن قيمة الاشتراك قد وصلتناء ولكنّ الذي بو له أن 
زسالتىف فُقدّت فترةً طويلةً حتّى جرى البحث عنها بدقة: والأعداد في 
طرقها إلنك #«مروناء المتنان العدر لإخرا دكي ومرجا ولك الغا وزمياا 3 
ر الإأصالة, وأسرة تحريرها. 

<< وصلت الأكالة رسالة من الأخ سامح عبد الله حسين أبو الشيخ من 

فلسطين» يقول فيها: 

الإخوة القائمين على مجلة ؛ الأصالة) .. لقد أثلج صدري عندما علمت 
أن هناك مجلة إسلامية جامعة تنتهجٌ نهج السلف الصالح في العقيدة والنهج 


والأحكام الشرعية دون لبس» ولكنه الدليل ك0 واكم الشرعي » وهذا هونهج 
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الأصالة 


صحابة الرسول صلى الله عليه وسلم؛ ومن سار على نهجهم إلى يوم الدين» 
ثم يختم رسالته بقوله: وآخر الحديث أسأل الله عر وجل أن يجعلنا ممن 
يستمعون القولَ فيتبعون أحسئّهء وأن يجعل مجلة «الأصالة) منبّر نور 
لتكمل مشوارٌ الجلآت الأخرى التي تسيرٌ على نفس المنهج . 
١‏ >> الأصالة: نشكر لأ عباتم :بوتيحي »هاخا رزيل د الإضالة . رتيدر الاح 
سامح وإخوانه العمل على نشر « الأضالة ) بين المسلمين في فلسطين والمتابعة 
المتواصلة لأعدادهاء ليعم الخير» ويزداد النفع مع رجاء تبليغ سلام أسرة تحرير 
الأصالة لكل الإخوة في العقيدة والمنهج في فلسطين الغالية . 

اما مخقوس بكال امف سينا فى انج ابطق الل أن كيدا 
طريقهما للنشر قريباً إن شاء الله. 

محر ووصلت إلى ١‏ الأصالة) رسالة من الأخ عمر بن عبد الرحمنّ اندهوفن - 
هولنداء يبعث فيها بأحر سلامه لشيخنا العلامة الألبائي وأسرة تحرير الأصالة, 
ويتمنى للجميع التوفيق. 
ع" الأصالة: نشكر الأخ عمر على اهتمامه ب ( الأصالة) والمشايخ الذي 
يكميون فتهةا وتعلمك ريا اخ عمر آدنا ليها الشييع حفظة الله سرض 
كتبه وترجمتها إلى الهولندية» فأشار أن نخبركم بضرورة الاتصال به لترتيب 
هنا الام 7 1 


وفق الله الجميع لما يحب ويرضى 0 


فإن جييليت ماسفلتعنة . ولم يكن عسدك علم منه 
فلا تتل :فيه بعتي فتهم إِنَ الخطامٌزر يباه لالعلم. 
وقتل إذا اعتتينناك ذاك الأ تر منااليئ عن تتسال عجه حبر 
فنذاك شطرٌ العلم عند الغلما ‏ - كذاك ماارالتت تقول اشكنتا 


٠‏ ذى الحجة: 1١411‏ ه 


من الأمراض الفتاكة التي لا يكاد يسلم صاحبها من الهلاك يوم القيامة؛ ومن . 
مقت الناس وازدرائهم في الحياة الدنيا( العجب )»؛ كغيره من الشرور التي تلمس 
وتحس» وآثاره تُرى وتُشاهد على (الكثير)» إلا من رحم ربّي» وقليل ما هم؛ وكان 
سلفنا الصّالح ‏ رحمهم الله تعالى - يمتازون بفرط التواضع واستصغار النّفس» 
وهم يتميزون على الخلف بذلك» فهم أبعند الناس عن الغرور» والآدلة والشواهد 
على ذلك كثيرة وفيرة» نكتفي بواحد منها : 


أرجر أن يرى زسول الله صل الله عليه وسلم رؤيا بترتي الله بها » . 
قال الإمام ابن القيم معلقاً على المقولة المذكورة : ْ 
«فهذه صديقة الأمة وأم المؤمنين» وحبا رسول رب العالمين؛ وهي تعلم أنها بريئة 
مظلومة» وأنّ قاذفيها ظالمون مفترون عليهاء قد بلغ أذاهم إلى أبويهاء وإلى رسول 
لعفل ذلك فلي وسار وما كار إحقارها لنفسهاء وتصغيرها لشأنهاء فما 
ظنك بمن صام يومًا أو يومين» أو شهراً وشهرين» وقام ليلة أو ليلتين» وظهر عليه 
شيء من الأحوال» ولاحظوا أنفسهم بعين استحقاق ( الكرامات) و( المكاشفات) 
و( امخاطبات ) و( المنازلات) و (إجابة الدعوات )» وأنهم ممن يُتبرك بلقائهم؛ ويُغتنم 
صالح دعائهم,؛ وأتهم يجب على الناس احترامهم, وتعظيمهم, وتعزيرهم, 
وتوقيرهم؛ فيتمسح بأثوابهم» ويقبّل ثرى أعتابهم؛ وأنّهم من الله بالمكانة التي 
ينتقم لهم لأجلها من تنقصهم في الحال» وأن يؤْخدُ من أساء الآدب عليهم من غير 
إمهال» وآن الإساءة عليهم ذنب لا يكفره شيء إلا رضاهم» ولو كان هذا من وراء 
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الأجالة 


كفاية لهان» ولكن من وراء تلت وهذه (الحماقات ) و( الرعؤنات ) نتائج الجهل 
الصحيح» والعقل غير المستقيم» فإن ذلك إنما يصدر من جاهل معجب بنفسه» 
غافل عن جرمه وذنبه» مغترٌ بإمهال اللّه له عن أخذه بما هو فيه من :الكبر والإزراء 

تستكال الله العافية في الدنيا والآخرة» وينبغي للعبد أن يستعيذ بالله أن يكون 
فسن تت عظيها ومر عد الللاسقيء قر 


وهذه الصورة المذمومة» كانت شائعة ذائعة في وقت الإمام ابن القيم عند 


ْ لم مدع 
أو( فاضلاً) ففي مقام ذكره نفسه قحسبء وليس من باب مراعاة ( إفادة لفظة» أو ود 
لحظة ). ش ْ 

واحع عقا راك انسور وااو ران رتقرق لسرا وادلى جو ان 
السلف مع حسن القصد» وصحة النية يخافون من الكلام؛ وإظهار المعرفة 
والفضيلة؛ واليوم يكثرون الكلام مع نقص العلم» وسوء القصدء ثم إن اللّه 
يفضحهم, ويلوح جهلهم وهواهم» واضطرابهم فيما علموه؛ فنسأل الله التوفيق 
والإخلاص)2"0. 

فكن أخي القارىء! سلفي النهج» سلفي الخلق» سلفي العقيدة» فلا تعمل إلا بما 
قن او تعي نالا ص بوعل ف عر رلا مسن ارا أن بعلم قدقات 
الإسلام من هؤلاء الأربعة؛٠‏ فما ظدك إذا انضم إليها كبر؛ وفجور, وإجرامٌ» وتجرهم 


.)١؟0-١؟5ص‎ ١)» من «جلاء الأفهام‎ )١( 


.) 158-4514 /1( وسير أعلام النبلاء»‎ )١( 


6 ذى الحجة: ١415‏ ه 


على اللّه؟ نسأل اللّه العافية)( 

فإن فعلت» فما إخالك إلا ناجيّاء قال معمر:٠‏ لقد طلبنا هذا الشأن» وما لنا فيه 
نية» ثم رزقنا اللّه النية من بعد) وقال:٠‏ كان يقال: إن الرجل يطلب العلم لغير 
الله فيابى عليه العلم حتى يكون لله . 

نعم» يطلبه أولاً. والحامل له حب العلم؛ وحب إزالة الجهل عنه؛ وحبا 
الوظائف» ونحو ذلك؛ ولم يكن علم وجوب الإخلاص فيه؛ ولا صدق النية» فإذا 
علم» حاسب نفسه. وخاف من وبال قصده؛ فتجيعه النية الصالحة كلها أو بعضهاء 
وقد يتوب من نيته الفاسدة ويندم» وعلامة ذلك أن يقصر من الدعاوى» وحب 
المناظرة» ومن قصد التكثر بعلمه» ويزري على نفسه؛ فإن تكثّر يعلمه أو قال : أنا 
أعلم من فلان» فبعداً له("2. 

والحاصل: أن السلامة لطالب العلم في الدَارَين أن يبتعد عن (الغجب) و 
(الكبر)؛ وأن يسلم من آثارهماء وأن يزري على نفسه. ولا يتكثّر بعلمه» فلا هو 
في القراءة» كأبي» ولا في التأويل كابن عباس» ولافي القضاء كعليء ولا في 
اراس كويد ولاني الأمالة كان عييلةة# ارلا في عيلاق اللهجة كأبي ذرء ولا في 
الفقه كمالك؛ ولا في الحديث كاحمد, ولا في اللغة كأبي عبيد» ولا في الشعر 
كابي مام ولانى العاف #التصين ولا ف افق كالعوري ولاش الالخبار 
كالواقدي» ولافي الزهد كالكرخيء ولا في النحو كسيبوبه. ولا في العروض 
كالخليل» ولا في الخطابة كابن نباتة» ولا في الإنشاء كالقاضي الفاضلء ولا في 
الكتابة كابن البوابء واللّه الموفق للخيرات» والهادي للصالحات؛ وهو سبحانه 
الواقي .لا 


ام سمال واس 


53 
عام ع يه يع جم العو بع يي اليم 
0 

0 2 3 

ا 


م مام 


.)53781/14( (سير أعلام التبلاء)‎ )١( 
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